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تــأتي أهميــة البحــث فــي هــذا الموضــوع مــن إيمــان الباحــث بــأن ثمــة   

يحـدث فــي رؤيتنـا وتصــورنا لمعظـم قضــايا اللفــظ  ملموسًــااختلافـا كبيــرًا وتغيـرًا 

قضـية المجـرد : مثـل والدلالة قي اللغة العربية بل في اللغـات السـامية أجمـع ،

ــين لاف الــد، والخــ ر،والاشــتقاق بأنواعــه الصــغير والكبيــر والأكبــوالمزيد ائر ب

صـــل المشـــتقات ، وظـــاهرة الإعـــلال والإبـــدال ، البصـــريين والكـــوفيين علـــى أ

ـــــى  ـــــة اللفـــــظ والمعن ـــــرادف والمشـــــترك اللفظـــــي والتضـــــاد ، وثنائي وظـــــاهرة الت

معجمــي المبنــي عــل والخــلاف الجــاري  بــين أنصــار كــل منهمــا ، والتصــنيف ال

صـول وازدحامهـا علـى تـداخل الأ( باب ، وما أسماه ابن جني بالجذور الثلاثية

 ونتائجــه البحــثآليــات ، وغيــر ذلـك مــن القضــايا التــي تتغيـر ) المعنـى الواحــد

الأصل الثنائي في  ة اللغوية والشواهد اللفظية تجذّرعندما يثبت بالأدل؛  فيها 

ا مــن أســماء وأفعــالا وحروفًــا ، وأن بهــا كثيــرً : ألفــاظ العربيــة وأخواتهــا الســامية 

ى ات الجــذور الثلاثيــة التــي تعــود كــل مجموعــة منهــا إلــالمجموعــات الفعليــة ذ

، بيد أنه يجمعها معنى عام  ، ومنه تميَّزت دلالةأصل ثنائي ، عنه تفرَّعت لفظاً

  . ، هو معنى الأصل الثتائيواحد

ولا تهتم الدراسة هنا بأن تنفي الثلاثية نفيا مطلقا ؛ إذ القول بها قـول 

المهــم أن تبــين أن لهــذه الجــذور أساسًــا  بمــا آلــت إليــه جــذور العربيــة ، وإنمــا

بنيت عليه وأصلاً  تعود إليه  ، بحيث يصبح القول بالثلاثيـة والاقتصـار عليهـا 

تبـديلا لطبيعـة العربيـة ،  -في التصنيف المعجمي ، والتحليل اللفظي والدلالي

وتغييــرًا لســنن التطــور فيهــا ، وتضــييعًا لكثيــر مــن العلاقــات الصــوتية والدلاليــة 

ولا . قائمــة بــين ألفــاظ العربيــة ، ولــم تــُدرك بــالنظر إليهــا مــن منظــور الثلاثيــة ال

ســبيل إلــى تلافــي هــذا التبــديل والتغيــر مــن ناحيــة و إدراك هــذه العلاقــات مــن 
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ناحية أخرى إلا بالنظر إلى ألفاظ اللغة مـن منظـور الأصـل الثنـائي ، علـى نحـو 

  .  ما سيتضح بعد 

ديم تقــب هــدفها وتحقيــق غايتهــا إلا  ولا ســبيل للدراســة للوصــول إلــى

بوجود الأصـل الثنـائي فـي  ، الأدلة اللغوية الكافية ، والشواهد اللفظية المقنعة

العربية وسائر اللغات السامية ، بحيث لم يعد القـول بوجـوده فيهـا منكـرًا ، أو 

خروجًا عـن المعلـوم بالضـرورة مـن العربيـة أو السـامية ، ولـم يعُـد الحـديث عنـه 

نظرية افتراضية تنتمي إلى مرحلة ما قبل التاريخ ، بل تغدو حقيقةً واقعة  مجرد

، يشــــهد عليهــــا آلاف الأدلــــة والشــــواهد مــــن الثنائيــــات اللفظيــــة الظــــاهرة أو 

  . المحتجبة خلف الجذور الثلاثية 

التعمـــق فـــي قضـــايا فـــي ذلـــك  ووســـيلته  بحـــثال ، جـــاء مـــنهج ولـــذا 

صــوتي والــدلالي ، وفلســفة اللغــة وعللهــا ، ، وقــوانين التطــور الاللفــظ والدلالــة

، تنقيباً عن الأدلة اللغويـة والشـواهد  العربية بغيرها من اللغات الساميةومقارنة 

بعـودة الجـذور الثلاثيـة : ة ؛ ليقيس بها فَرضية الدراسة القائلـة يوالدلال اللفظية

ه تطـورت ـ إلـى أصـل ثنـائي ، عنـالعربية أو فـي اللغـات السـامية سواء في اللغة 

ومنــه تفرعــت وتنوعــت ، لتحقــق حاجــات لغويــة وضــرورات دلاليــة ، ســتتناوله 

   الدراسة بالتفصيل فيما بعد

وتعميقاً في البحث وإمعاناً في جمع الأدلة وحشدها ؛ لم تقتصر الدراسـة      

فيهـا ، أو النظـر فـي واقـع اللغـة العربيـة الفصـحى وقضـايا اللفـظ والدلالـة علـى 

ومــا تعكســه الصــلة الوثيقــة بــين هــذه اللغــات مــن  الســامية ،حتــى فــي اللغــات 

دت إلى النظر فـي طبيعـة اللغـة الإنسـانية ، بل امتأدلة على الأصل الثنائي للغة
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لا غـرو ـ والحـال هـذه ـ أن تـأتي ؛ و  قـة بـين اللفـظ والدلالـة فيهـا عامـة، والعلا

  :  الموضوع من خلال المباحث الآتية في هذا  معالجة هذا الموضوع 
  نشأة اللغة وطبیعتھا ونظریات أدلة الأصل الثنائي  -١
  . في اللغة العربیة  أدلة الأصل الثنائي -٢
  . في اللغات السامیة أدلة الأصل الثنائي  -٣

  _ : ویمكن أن تتناول الدراسة ھذه المباحث بالشرح والتفصیل ، على النحو التالي        

  نشأة اللغة وطبیعتھا ت أدلة الأصل الثنائي ونظریا -:أولا 

يأتي الحديث عن أدلة الأصل الثنائي ضمن الحديث عن قضية أصل 

اللغــات وطبيعتهــا ونشــأتها الأولــى والعلاقــة بــين اللفــظ والدلالــة فيهــا ، وذلــك 

ــــأخر بالحــــديث عــــن  لأن الحــــديث عــــن الأصــــل الثنــــائي مــــرتبط بشــــكل أو ب

ث عــن نظريــات ديبالحــ المراحــل الأولــى لتشــكل اللغــة ، وبالتــالي فهــو مــرتبط

، ولمـا كـان الحـديث فـي هـذا نشأة اللغة وطبيعتها وعلاقة اللفظ بالدلالة فيها 

البــاب مختلفــاً فيــه بــين اللغــويين قــديماً وحــديثاً ، آثــر الباحــث أن يعــرض فــي 

عجالة سريعة النظريات اللغوية ذات الصـلة بهـذا البـاب ، لـيخلُص فـي النهايـة 

والعلاقـة بـين اللفـظ والدلالـة فيهـا ، وأهميـة ذلـك  بتجديد طبيعة اللغة وأصلها

  . في إثبات الأصل الثنائي للغة 

عها ـ بيعـــة اللغـــة ونشـــأتها الأولـــى وأصـــل وضـــفلقــد شـــغلت قضـــية ط

الباحثين قديماً وحديثاً ، واختلفـت النظريـات حـول هـذه النشـأة مـا بـين نظريـة 

 وعلّــم آدم الأسْــماء :مســتدلين بقولــه تعــالى  تؤيــد أن اللغــة نشــأت توقيفيــة ،

 مواضـعةونظرية ثانية تفسر اللغة بأنها ظـاهرة اجتماعيـة مكتسـبة ، مـن ١ كُلّها

البشـــر واصـــطلاحهم ، مســـتدلين بـــاختلاف اللغـــات وتطورهـــا ، ونظريـــة ثالثـــة 

                                                
 ٣١/  ٢ت البقرة  ١
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توفيقية تذهب إلـى الجمـع بـين مبـدأي النقـل والعقـل ، وتوفـق بينهـا ؛ علـى أن 

ـــم تطـــورت  ؛ وإن تعـــددت  المواضـــعة والاصـــطلاحباللغـــة نشـــأت توقيفيـــة ، ث

اللغـة ، لكنهـا اختلفـت  حـول تفسـير  بمواضـعةالتي تقـر والنظريات  المذاهب

يعبر به الفرد  أصوات انفعالية تلقائية مجرد :  ابين كونه المواضعة بداية هذه 

عن نفسه ومشاعره ، أو إشارات وأصـوات سـاذجة، أو كلمـات كاملـة ابتكرهـا 

أو مقاطع حـاكى بهـا أصـوات الطبيعـة وأحـداثها أو علـى   باستعداده الفطري ،

ــا مــن هــذه المراحــل أو الأقــل اســتوحاها منهــا ،  ، وهــي نظريــة التطــور كــلا� مركبً

   ١.اللغوي 

وإذا كان اللغويون المحدثون قد أعرضوا عـن الكـلام فـي قضـية نشـأة 

فـإن حـديثهم  اللغة ؛ إيماناً منهم بأن واقع اللغة اصـحلاحي ، أيـّاً كـان أصـلها ـ

لا يــزال موصــولاً عـــن طبيعــة اللغـــة والعلاقــة بــين اللفـــظ والمعنــى ، واختلفـــت 

نظرياتهم قديماً وحديثاًَ◌ حول تحديد شكل هذه العلاقـة القائمـة بـين الألفـاظ 

ومدلولاتها ، أهـي علاقـة طبيعيـة تلازميـة دائمـة علـى نحـو مـا يـذهب أصـحاب 

ومــن لغــويي المعتزلــة  ، أفلاطــون: نظريــة المحاكــاة قــديماً وحــديثاًَ◌  مــن مثــل 

 فـارس أحمـدو ، والخليل بن أحمد الفراهيـدي وسـيبويه وابـن جنـي الصيمري ، 

العلايلــي  الشــيخ عبــد االلهو  يّ لِــمِ رْ الكِ  الأب أنســتاسالشــدياق وجــورجي زيــدان و 

أم أن علاقـة الألفـاظ بمعانيهـا علاقـة اعتباطيـة عرفيـة ،  والعقاد وغيرهم كثير ؛

قراط وأرسـطو ،  ومـن هب إلى ذلـك مـن الفلاسـفة القـدامى سـعلى نحو ما يذ

                                                
  ١٢٤ – ١٠٩المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ،  –د رمضان عبد التواب :  انظر  - ١

  ٢٩ - ٧للغة وأنواعها ، المزهر في علوم ا - :السيوطي : وانظر  –
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الأصوليين الرازي ، وكذلك معظم رواد الفكر اللغوي الحديث مثل ديسوسـير 

١.برسن وقندريس وتشومسكي ، وغيرهم كثيرويس

   

ورغم أن جماهير اللغويين قديماً وحـديثاً مـع القـول باصـطلاحية اللغـة 

دلولاتها ، فضـــلاً عمـــا تمليـــه علينـــا طبيعـــة واعتباطيـــة العلاقـــة بـــين الألفـــاظ ومـــ

فــإن جمهــرة غيــر قليلــة مــن اللغــويين وأخــرى مــن الألفــاظ  –اللغــات وتطورهــا 

والصــيغ اللغويــة تقـــف شــاهدة ومؤيــدة لمـــذهب المحاكــاة ، محاكــاة الألفـــاظ 

لمعانيها ومدلولاتها محاكاة صوتية ، بحيـث تصـبح الألفـاظ دالـة علـى معانيهـا 

  . مية دلالة طبيعية تلاز 

وهــذا مــا حــدا بصــاحب الكتــاب متــأثراً فــي ذلــك بأســتاذه الخليــل بــن 

أحمـــد إلـــى تحديـــد شـــكل العلاقـــة بـــين اللفـــظ والدلالـــة بأنهـــا علاقـــة محاكـــاة 

وتقليد كما هو واضح في قـول العـرب للجنـدب صَـرّ ، وللبـازي صَرْصَـرْ ، لمـا 

ح كـذلك في صوت الأول من استطالة وفي الثاني مـن تقطيـع ، وكمـا هـو واضـ

أيـّا كـان ) فـَعَـلان ( في دلالة الحركة والاضطراب الدالة عليها صـيغة المصـدر 

وكمـا هـو واضـح فـي ..... الغليـان القفـزان والخطـران واللمعـان : أصـلُها مثـل 

الدالة على تأكيـد الحـدث والمبالغـة فيـه سـواء فـي كيفـه ) فـَعّل ( صيغة الفعل 

وهـذا مـا سـاقه ابـن  )٢(الـخ .... ل غلّـق ونـزّ : أو في كمه ، كما نجد في مثل 

                                                
  - صبحي الصالح . د : ، وانظر .وما بعدها  ٢٠٣الدلالة اللغوية عند العرب ،   -عبد الكريم مجاهد / د  : انظر  - ١

 .وما بعدها  ٤٧/  ١المزهر في علوم اللغة وأنواعها   - السيوطي : ، وانظر  ١٥٢ – ١٤٨دراسات في فقه العربية 

   ١٩٦/   ٢تاب ،  لك   - انظر سيبويه   - ٢

  .٤٨المزهر في علوم اللغة وأنواعها  –وانظر ا السيوطي _     
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 دلالــةويعنــي بــه ) إمســاس الألفــاظ أشــباه المعــاني ( جنــي تحــت بــاب أســماه 

   )١(. على معانيهاجرسها الصوتي بالألفاظ 

ولم يقف ابـن جنـي فقـط علـى هـذا البـاب الـذي وقـف عنـده صـاحباه 

ل عــاود بـ –الخليـل وسـيبويه ، فـي إثبـات الصـلة الطبيعيــة بـين اللفـظ والدلالـة 

الحــديث فــي هــذه القضــية فــي ثمانيــة أبــواب ومواضــع مــن كتابــه الخصــائص ؛ 

 وموضـع  وذلك ليؤكد هذه المناسـبة الطبيعيـة والمحاكـاة الصـوتية فـي كـل بـاب

أصــل اللغــة إلهــام هــي أم " انظــر إليــه فــي أبــواب ومواضــع مثــل . بوجــه جديــد 

مسـاوقة الصــيغة " أو  )٣(" إمسـاس الحـروف أشــباه المعـاني " )٢(" اصـطلاح 

"  )٥(" ذواً لمســموع الأصـوات علــى محسـوس الأحــداث حـ"  )٤(" للمعـاني 

علــى أن "  )٧(" الاشــتقاق الأكبــر "  )٦("تصــاقب الألفــاظ لتصــاقب المعــاني

سوقاً للحروف على سـمت "لأخيرين وجهان من وجوه التصاقبهذين البابين ا

   )٨("المعنى المقصود والغرض المطلوب 

                                                
المحتسب في بيتين وجوه شواذ القرارات والإيضاح عنها   –،  وانظر له كذلك   ١٥٤/  ٢الخصائص ،  –ابن جني  - ١

 ،١٣٨ – ١٣٧/  ١  . 

  ٤١/  ١الخصائص ،  –ابن جني  - ٢

 ٢١٠/  ٢، وانظر له  كذلك ، المحتسب  ١٥٤/  ٢الخصائص ،  –ابن جني  - ٣

 ١٥٧/  ٢المحتسب ،  –ابن جني  - ٤

 ١٩/  ٢المحتسب  –، وانظر له كذلك  ١٦١ – ١٦٠/  ٢الخصائص ،  –ابن جني  - ٥

   - ٣٢٢ – ٣٢١/  ١المحتسب ،  –، وانظر  له كذلك ١٥٤-  ١٤٧/  ٢الخصائص   –ابن جني  - ٦

  ١٣٥/  ٢الخصائص ،  –ابن جني  - ٧

  ١٦٤/  ٢الخصائص ،  –جني ابن  - ٨



٧  أدلة الأصل الثنائي في العربیة                              

ـــين اللغـــويين حـــول طبيعـــة اللغـــة وفـــي خضـــم هـــذا  ـــدائر ب الخـــلاف ال

 الآن  يـرى الباحـث أن ألفـاظ اللغـة فـي معظمهـا –والعلاقة بين اللفظ والدلالة 

 قلـيلاً مـن الألفـاظ عـددًاتدل على مدلولاتها دلالة اعتباطيـة اصـطلاحية ، وأن 

لا ) وإن كـــان قلـــيلا ( العـــدد هـــذا لعـــل لمـــدلولاتها ؛ و  فيهـــا محاكـــاة لا يـــزال

يمكننا تجاهله ، فضلا عن أنـه لـيس بالقلـة التـي يمكـن حملهـا  علـى الشـذوذ 

لفـاظ مثل هذه الأما يحدو بالرأي إلى أن  ؛ وهذاوالخروج على أصل القاعدة 

تعــد ركامًــا لظــاهرة لغويــّة كانــت شــائعة مــن قبــل فــي حيــاة اللغــة ، ثــم تجاوزتهــا 

ماعــــة اللغويــــة فــــي طبيعــــة اللغــــة وتطورهــــا ؛ ولــــذا فــــلا أســــتبعد أن تكــــون الج

أصـوات الطبيعـة  قـد اسـتوحتها مـن  بدايـة نشـأتهافي اللغة مواضعتتها لألفاظ  

ول صــافي الــذهن مرهــف ولاســيما أن الإنســان كــان فــي طــوره الأ،   وأحــداثها 

، ثـــم اتســـعت الحاجـــة إلـــى اللغـــة وتطـــورت بتطـــور الجماعـــة الحـــس والســـمع

ـــة ، وتشـــعبها وترحالهـــا واخـــتلاف أذواقهـــا ف انفلتـــت الألفـــاظ عـــن زمـــام اللغوي

ويـــذلك تكـــون الدراســـة قـــد توصـــلت إلـــى حـــل الخـــلاف . محاكاتهـــا للدلالـــة 

ـــين كـــون دوال اللغـــة تحـــاكي مـــدلولاتها أو لا  ـــدائر قـــديمًا وحـــديثاً ب ـــر ال الكبي

  تحاكي ، وخاصة أن كلا من الفريقين يستدل على مذهبه بألفاظ من اللغة 

، مــا علاقــة الحــديث عــن نفســه الآن للإجابــة والســؤال الــذي يفــرض 

ويـأتي الجـواب فيمـا تبنـاه الباحـث  ؟طبيعة اللغة بالحديث عن الأصـل الثنـائي 

محاكيـة لمـدلولاتها ،  في بدايتها  في هذه القضية ، من أن ألفاظ اللغة نشأت

وفــي أدلــة هــذه المحاكــاة أدلــة علــى الأصــل الثنــائي الــذي كانــت عليــه ألفــاظ 

بوصـفه أكثـر أنصــار  –فمـا ســاقه ابـن جنـي مــثلاً  اللغـة قبـل المرحلــة الثلاثيـة ،

تصــاقب الألفــاظ :  بــاب مــن أدلــة مثــل –المحاكــاة الــذين فصّــلوا القــول فيهــا 

٨  في ضوء اللغات السامیة

ويتقاطع معـه مـن أبـواب وفصـول ، هذا الباب  إلى ينتميلتصاقب المعاني وما 

والاشــتقاق الأكبــر ) هتــل وهــتن (  ، نحــوالاشــتقاق الكبيــر أو الإبــدال :  مثـل

ر  ب ج( وتقاليبهـا و ) ول  ق( ليب السـتة للجـذر الثلاثـي كمـا فـي وهو التقا

حــذواً لمســموع الألفــاظ علــى محســوس " وتقاليبهــا ، ومــا أســماه ابــن جنــي ) 

لا شك أنها أدلة  –) ونضح ونضخ ( ، ) قضم وخضم ( كما في   "الأحداث 

تبـــرهن علـــى أن اللغـــة تتكـــون مـــن مجموعـــات لفظيـــة تتصـــاقب فـــي  حروفهـــا 

والأغـرب مـن هـذا أن العلاقـة بـين  .، لتصـاقبها فـي معانيهـا ودلالتهـاا وأصواته

تصاقب أصواتها وتصاقب دلالاتها علاقة طردية ، فبقدر ما بينها من تصـاقب 

، والعكـس صـحيح ؛ الأمــر  اللفـظبقـدر مـا بينهـا مــن تصـاقب فـي  الدلالـةفـي 

أصــل ثنــائي الــذي يؤكــد أن هــذه الثلاثيــات المتصــاقبة لفظــاً ودلالــة تعــود إلــى 

عـن ( محاكياً لمعنى واحـد ، ثـم تطـور هـذا الأصـل الثنـائي لفظيـاً واحد ، وُضع 

ـــدال أو القلـــب  ( طريـــق ـــا ، نظـــراً  ) الإب بقـــدر حاجـــة اللغـــة إلـــى تطـــويره دلاليّ

  . لحاجتها إلى تنويع المعنى وتمييز الدلالة 

فالباحــث يــرد التشــابه بــين الكلمــات لفظــاً ودلالــة إلــى اتحادهمــا فــي 

الـذي تفـرع إلـى ثلاثيـات لفظيـة متصـاقبة فـي اللفـظ والدلالـة ، صـل الثنـائي الأ

فهذه الثلاثيات  )١(" تداخل الأصول "   وإن كان ابن جني يفسرهُ بما أسماه 

المتداخلــــة معنــــىً ودلالــــةً تعــــود إلــــى أصــــول لفظيــــة مســــتقلة ومختلفــــة ، وإن 

بحجـة  -نـي فـي نظـر ابـن ج –وذلـك تشابهت في معظم حروفها وأصواتها ؛ 

مثـل هـتن  يهـتن استقلال كل من هذه الألفاظ في مسـألة الاشـتقاق الصـغير ، 

                                                
 ٥٧ - ٤٩/  ٢الخصائص  - ١



٩  أدلة الأصل الثنائي في العربیة                              

جبـــذ يجبــــذ / هتـــالاً ، وهطــــل يهطـــل تهطـــالاً ، ومثـــل تهتانـــاً ، وهتـــل يهتـــل ت

فــي حــين يــرى  –جــاذب ومجــذوب  فهــوفهوجــابز ومجبــوذ ، وجــذب يجــذب 

واحــد ، نشــأ الباحــث أن هــذه الثلاثيــات المتشــابهة لفظــاً ودلالــة فــروع لأصــل 

، اقتضـت  عـن هـذا المعنـى الأصـل مجموعـة معـانمحاكياً  لمعناه ، ثـم تفـرع 

ـــدة تــُـدلُّ عليهـــا ، فاشـــتُ  ن الأصـــل الأول ســـواء ق مـــهـــذه المعـــاني ألفاظـــاً جدي

  . الزيادة أو القلب أو النحت ألفاظ بقدر ما استجدّ من معان بالإبدال أو 

ـــراً مـــن اللغـــويين المحـــدثين إ لـــى الإيمـــان بنظريـــة وهـــذا مـــا حمـــل كثي

 ١أحمــد فــارس الشــدياق: محاكــاة الألفــاظ لمــدلولاتها فــي الطبيعــة مــن مثــل 

ـــــمِ رْ وأنســـــتاس مـــــاري الكِ  ٢وجـــــورجي زيـــــدان ـــــي  ٣يّ لِ وزكـــــي ٤وعبـــــداالله العلايل

وغيــرهم ممــن يؤمنــون بــأن أصــل اللغــة هــو الأصــل  ٦ومحمــد عنبــر ٥الأرســوزي

، وإن اختلفــوا فــي   هاداثحــنشــأ محاكــاة لأصــوات الطبيعــة أو لأ الثنــائي الــذي

كون هذا الأصل الثنائي الذي تطورت عنه بعد ذلك ثلاثيات اللغة وألفاظهـا ، 

    .  الثنائي المضعف أم المعتل: هوهل 

وجــــدناها ذات طبيعــــة طبيعــــة اللغــــة وعللهــــا وإن عــــدنا إلــــى  ،هــــذا

استحســانية متطــورة ومتغيــرة حســبما تستحســنه الجماعــة اللغويــة ؛ وذلــك لأن 

فـــي أصـــواتها وألفاظهـــا وتراكيبهـــا وقواعـــدها وســـائر عللهـــا تخضـــع فـــي  اللغـــة

                                                
  ٢٥ – ٢٢سر الليال في القلب والإبدال : انظر له   - ١
 ٥٢الفلسفة اللغوية :  انظر له   - ٢
 وما بعدها   ١نشوء اللغة العربية ونموها واكتهالها  : انظر له  - ٣
 ١٢٣مقدمة لدرس لغة العرب : انظر له   - ٤
 ٢٩عبقرية العربية في لسانها ال: انظر له   - ٥
 ٢٣جدلية الحرف العربي وفيزيائية الفكر والمادة : انظر له  - ٦

١٠  في ضوء اللغات السامیة

الأغلــب الأعــم إلــى حــس المتكلمــين ، الــذين يحتجــون دائمــاً بثقــل الحــال أو 

" خفتها على النفس ، وذلك على نحو ما ذكر ابن جنيّ مثلاً في بـاب أسـماه 

.... يين اعلـم أن علـل النحـو " قـال فيـه " ذكر علـل العربيـة أكلاميـة أم فقهيـة 

ـــى علـــل المتفقهـــين  ـــى علـــل المتكلمـــين منهـــا إل ، وذلـــك أنهـــم إنمـــا أقـــرب إل

، ويحتجـــون فيــه بثقـــل الحــال أو خفتهـــا عــل الـــنفس ،  يحيلــون علـــى الحــس

    )١("وجوه الحكمة فيها خفية عنا ... وليس كذلك حديث علل الفقه 

: " وذكر ابن جني فـي هـذا البـاب طرفـاً مـن الخفـة المقصـودة ، قـال 

قــال أبــو إسـحاق فــي رفــع الفاعــل . لتصــحّ الحــال بـه سـأذكر طرفــاً مــن ذلـك و 

: ثم سأل نفسه فقال ، فـإن قيـل  للفرق بينهما ،ذلك ونصب المفعول ، إنما 

عكست الحال فكانت فرقـا أيضـاً ؟ قيـل الـذي فعلـوه أحـزم ، وذلـك أن  هلاف

يرة ، فرفعُ الفعل لا يكون له أكثر من فاعل واحد ، وقد يكون له مفعولات كث

ــــه ، ونصــــب المفعــــول لكثرتــــه ،  وذلــــك ليقــــل فــــي كلامهــــم مــــا الفاعــــل لقلت

    ومـن ذلـك قـولهم إن يـاء نحـو.. ، ويكثر فـي كلامهـم مـا يسـتخفون يستثقلون

، لثقــــل الــــواو الســــاكنة بعـــــد ، انقلبــــت عــــن واو ســـــاكنة ) ميــــزان وميعــــاد ( 

سـكونها وانضـمام واواً ل) موسـر ومـوقن ( وكـذلك قلـب اليـاء فـي .... الكسـرة

ولا توقف في ثقل الياء السـاكنة بعـد الضـمة ، لأن حالهـا فـي ذلـك . ما قبلها 

، أمـر يـدعو الحـس إليـه –كما تـراه   –حال الواو الساكنة بعد الكسرة ، وهذا 

  )٢(" طلب الاستخفاف عليه ويحدو 

                                                
 ١/١٢: الخصائص  -ابن جني  - ١

   ١٢/ ١: الخصائص  -ابن جني   - ٢



١١  أدلة الأصل الثنائي في العربیة                              

ومــن المنطقــي بعــد بيــان طبيعــة اللغــة التــي تحكمهــا فــي الغالــب أوجــه 

الاختصــار والخفــة والســهولة والتيســير ، والبعــد مــا أمكــن عــن الاستحســان و 

الثقل والتطويل ـ أن يكون ثمة الأصول الثنائيـة قبـل أن تكـون الجـذور الثلاثيـة 

؛ لأنه ما يمكن أن يعُبّر عنه بأصلين ليس من داع أن يعبر عنـه بثلاثـة ، فضـلاً 

يســير والبعــد عــن عــن منافاتــه لطبيعــة اللغــة القائمــة علــى الاختصــار والخفــة الت

الثلاثيـة ؟ كـان الجـواب بـأن الثقل والتطويـل ؛ فـإن قيـل لمـاذا جـاءت الجـذور 

ة لــم تــأت بــه الجماعــة اللغويــة إلا فــي مرحلــة تاليــة نظــراً لحاجتهــا ثــلاذوات الث

ولا يعنـي ذلـك أن ثمـة فاصـلاً . وحاجة اللغة إلى تنويع الدلالـة وتفريـع المعنـى 

الثنــائي ومرحلــة الثلاثــي فــي تطــور اللغــة ؛ وإنمــا  مرحلــة: جــاداً بــين المــرحلتين 

يــة أو تتـداخل دائمــاً الأصـول الثنائيــة والثلاثيـة ، ولا تــأتي تسـمية المرحلــة الثنائ

  . حداهما على الأخرى الثلاثية إلا من باب غلبة إ

الخليــل بــن أحمـــد  وإن قيــل إن الثلاثــي أخــف مـــن الثنــائي كمــا ذكـــر

ـــك  ثلاثـــي وربـــاعي : إن الأصـــول ثلاثـــة : "  ابـــن جنـــيّ إذ يقـــولوتيعـــه فـــي ذل

تـدأ ا الثلاثي ، وذلك لأنه حرف يبُفأكثرها استعمالاً وأعدلها تركيبً .. وخماسي 

ألا ترى أن المبتدأ بـه لا يكـون .. به ، وحرف يُحشى به ، وحرف يوقف عليه 

إلا متحركــاً وإن الموقــوف عليــه لا يكــون إلا ســاكناً ، فلمــا تنــافرت حالُهمــا ، 

بقيــد مــا كــان أخــذاً فيــه ،  ر العــين حــاجزاً ينهمــا ، لــئلا يفجئــوا الحــسوســطو 

فإن نقداً توجهه الدراسة إلى هذا الكلام ، لأن ما ذكـره  – )١(". صباً إليه ومن

ابــن جنــي مــن أســباب آثــر علــى إثرهــا الجــذر الثلاثــي وجعلــه أســهل الجــذور 

                                                
  ٤٩/  ١كتاب العين    –الخليل بن أحمد : ، وانظر   ٥٦-١/٥٥: الخصائص  - ١
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والثالـــث  لـــم تســـلم مـــن مآخـــذ ، لأن الفصـــل بـــين الأول المتحـــرك –وأخفهـــا 

ة فــي اللفــظ كمــا ذكــر ابــن ثالــث فــي الوســط لــم يحقــق ســهول الســاكن بحــرف

  نتقال من المتحرك إلى الساكنة أمر طبيعيّ جداً في النطق ، لـم يفُـدهجنيّ فالا

وجـود الحـرف الثالــث خفـة وســهولة إن لـم يــزده ثقـلاً وصــعوبة ، حتـى إن جــاء 

الوصــل ؛ وإن بـُـدئ بــالأول الأول مــن الثنــائي ســاكناً فــإن الكــلام مبنــيُ علــى 

في الأصل الثنائي فلا مشـكلة أيضـاً ، لأنـه يتُوصـل بهمـزة وصـل علـى الساكن 

واعْلـم اذْهـب واضْـرب ( نحو ما نجده في الثلاثي ساكن الأول كما في الأمـر 

  . فأيها أخف لفظاً جَبْ أم جَذَبْ ، شَدْ أم شَرَدْ ) 

فـي لـى الجـذور الثلاثيـة ومن ثم يتبين لنـا أن الأصـول الثنائيـة سـابقة ع

اللغــة ، لأن ذلــك يتماشــى مــع طبيعــة اللغــة ، والقــول بعكــس ذلــك يتنــافى مــع 

  . تنحو إليه من سهولة وتيسير طبيعة اللغة وما 

  

  أدلة الأصل الثنائي في العربیة   -:ثانیًا 

صـل في الاستدلال على أصـلية الأ يأتي هذا المبحث مكملاً لما قبله

  . صراحة أو ضمنا في ألفاظ اللغة ومعانيها حيوي والفعال الثنائي ، ووجوده ال

أن طبيعة اللغة الإنسـانية عامـة ، ومـا فلقد انتهى المبحث السابق إلى 

حاكـاة كثيـر مـن ألفاظهـا لمعـاني من اختصار وسهولة وتيسير ، مـن م تميل إليه

ي تؤكد غلبة الأصل الثنـائي عـل لسـان الجماعـة اللغويـة فـ –الطبيعة وأصواتها 

إحدى مراحلها الأولى ؛ لأن ما يمكن أن تعبر عنه الجماعة اللغوية بحـرفين ، 

  . ليس من داعٍ يجعلها تعبر عنه بثلاثة 
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ويأتي هذا المبحث ليستخرج أدلة جديدة على أصالة الأصـل الثنـائي 

فـي  –بصـفتها مـن أثـرى لغـات الإنسـانية وأعرقهـا  –وهيمنته في اللغـة العربيـة 

، وبقائه ركاماً لغوياً بارزاً في ألفاظها ومتضمناً في معانيها حتـى مراحلها الأولى 

الآن ، وذلـك مــن خـلال النظــرة الوصـفية والرؤيــة التحليليـة لألفاظهــا وجــذورها 

  . ومعانيها التي كانت ولا تزال تُستعمل حتى الآن ضمن وظائف اللغة 

ا هــذا المبحــث نمــاذج مــن ألفــاظ العربيــة ودلالاتهــا قــديمً وسـوف ،هذا

وحـديثاً ، تقـف أدلــة وشـواهد علــى تأصـل الأصــل الثنـائي وامتــداده فـي العربيــة 

  -: حتى الآن ، ومن هذه الأدلة ما يلي 

   :الدلیل الأول 

مــن الأصــل الثنــائي جنبــاً إلــى جنــب الجــذور تعــايش الركــام اللغــوي    

  .الثلاثية في العربية

وأصـــبحت فمهمـــا ســـيطرت الجـــذور الثلاثيـــة علـــى ألفـــاظ العربيـــة ،  

الغلبة لها بعد أن كانت للأصـول الثنائيـة ، وذلـك علـى نحـو مـا تقتضـيه طبيعـة 

اللغة وحاجتها إلى تنويع المعاني وتفريـع الـدلالات ، لتسـع بألفاظهـا مـدلولات 

لفــاظ العربيــة لا والمعــاني ـ فــإن قــدراً كبيــراً مــن أالواقــع ومســتجدات الأشــياء 

دل إلـى ثلاثـي كمـا تحـول غيـره ، وبقـي يزال ثنائي الأصول ، لـم يتحـول أو يتبـ

علـى ماضـي العربيـة ، ومـا  عبر مراحل تطور اللغة ركاماً لغوياً وأثراً تراثياً شاهداً 

كانــت عليــه ألفاظهــا قبــل فتــرة مــن الــزمن ، أو قبــل أن تتبــدل ألفاظهــا بفعــل 

هنـا أن والذي يلفت الانتباه ويستأهل الذكر . قوانين التطور الصوتي والدلالي 

ا القـدر المتبقـي مـن الأصـول الثنائيـة ركامـاً لغويـاً عبـر الـزمن لـم يكـن قلــيلاً هـذ
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اســماً ( مــن ناحيــة ، وكــان عامــاً وشــاملاً لأقســام الكلمــة وصــنوفها فــي العربيــة 

  . من ناحية أخرى ) وفعلاً وحرفاً  

إذا نظرنــا بعــين الواصــف المــدقق فــي ألفــاظ العربيــة مــا وجــدنا قســماً و 

إلا وقد بقي كثير من ألفاظـه محمـولاً علـى الأصـل الثنـائي ، من أقسام الكلمة 

استخدمته العربية ولا تزال حتى الآن على هيئته الثنائية ، ومـن الملاحـظ علـى 

يمة ، لا غنـى معظم هذه الأصول الثنائية أنها تمثل معاني مادية محسوسة وقد

  . بحياته  للعربي قديماً أو حديثاً أن يستعملها ، نظراً لاتصالها الوثيق

ولا يــزال بعــض الألفــاظ ثنائيــة  اســتخدم العربـي فعلـى مســتوى الاســم

يـد ، ( بعض أعضاء الجسم ، نحو  على بعض الأسماء الدالة: صل ، مثل الأ

ومثــل الأســـماء الدالــة علــى عناصـــر ) فــم ، شــفة ، لغــة ، ســـمة ، لثــة ، ثــدي 

ـــم ، بحـــر ، ومـــاء ، وعـــيص ( نحـــو  الطبيعـــة، ـــة علـــى ومثـــل الأســـماء ال) ي دال

وثمــة أســماء أخــرى ذات أصــل ) أب ، أخ ، أم ، ابــن ، حــم : ( القرابــة نحــو 

  ) يوم ، اسم ( ثنائي ، تشيع في اللغة ، نحو 

 بدت، وإن  الأصل الثنائيتكثر الأفعال ذوات  وعلى مستوى الفعل

: واضــحة كمــا فــي الأســماء ، فأفعــال مثــل  غيــرثنائيــة هــذه الأفعــال محتجبــة 

: نحـو  والثنائي المكرر)  بتّ ، جدّ ، هدّ ، قطّ ، فلّ ( نحو  فالثنائي المضع

... ) زلْ ـ قعقـع ـ جرجـر ـ صرصـر ـ قلقـل ـ ربـرب ـ عبعـب ـ رمـرم ـ زمـزم ـ زلَْـ( 

وصل ، وزن ـ قـال ، بـاع ـ دعـا ، : ( ، نحو  المعتل بأنواعهوكذلك أفعال مثل 

ينــدرج تحتهــا مــن  ؛ هــذه الأبــواب الثلاثــة مــن الأفعــال ومــا يمكــن أن) قضــى 

فــي اللغــة العربيــة ، لأكبــر دليــل علــى أصــالة الأصــل  أفعــال يصــعب إحصــاؤها

إلى أن نحملها على الثلاثي ، فكمـا هـو الثنائي في العربية ، وأننا لسنا بحاجة 
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ــة هــذه الأفعــال وهيئتهــا وأســمائها تشــير بجــلاء إلــى الأصــول  واضــح مــن أبني

  . الثنائية 

واضح من اسمه أنه وإن بدا ثلاثي الجذر ـ   كما هو  فالثنائي المضعف

كــان ثنــائي الأصـــل ، ثــم ضُـــعّف أصــله الثــاني ، فسُـــمي الثنــائي المضـــعف أو 

ــدْ        : الثنــائي ، وكــأن أصــل الفعــل  المضــعف  ، قــطّ        وقــطْ  ،  هــدّ  هَ

، وهكـذا كـل فعـل ثنـائي مضـعف جـاءه التضـعيف فـي مرحلـة  لّ فَ           وفلْ 

العربية ، غلبت فيها الأفعال ذوات الجذر الثلاثي ، فطـُردت  من مراحل تطور

  .عليهاالأفعال  مثل هذه

] بالثنـائي المكـرر[ ال التـي تُسـمى ويتضح الأصل الثنائي أكثر في الأفعـ      

فمثل هذه الأفعال لا يصح أن نحملهـا أو ... دم ، جرجر زلْزل ، دم: ( نحو 

 ؛كمـا ذهـب البصـريون  )  ج وجنـدلدحر  ( نقيسها على الرباعي كما في مثل

، كما ذهب الكوفيـون ؛ ولـذلك ) فعَّل ( ولا يجوز أن نؤولها بالرباعيي المزيد 

بـــين  -١الـــذي أورده ابـــن الأنبـــاري -النظـــر فـــي الخـــلاف  تعيـــدفـــإن الدراســـة 

، حيـث )   سلسل ( مثل ) الثنائي المكرر ( البصريين والكوفيين حول الفعل 

 وفـي ذلـك نظـر ، ) فعلـل ( ه رباعي مجرد بوزن  دحرج يفسر ه البصريون بأن

رار يقضــون بــذلك علــى التكــفضــلا عــن أنهــم مــا بينهمــا مــن فــرق واضــح ، ل

كما يفسره الكوفيون بأنه مبدل مـن الربـاعي المزيـد   .اللفظي والدلالي للصيغة 

، ) سـلّل ( محولـة عـن ) سلسـل ( تكون ، ف) فعفل ( ، فيصير بوزن ) فعّل ( 

يقضــون بإبــدالات غريبــة متباعــدة حروفهــا فــي نظــر لأنهــم بــذلك  وفــي ذلــك

                                                
 ٧٨٩الإنصاف في مسائل الخلاف ،  - : انظر له  ١
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، فضـلا عـن أن مصـدر ، لم يعُهد قاعدة لهـا فـي لغـة العـرب الصفة والمخرج 

، فـي حـين أن ) زلزلـة ، ودحرجـة ( مثـل ) فـَعْلَلَـة ( الفعل الثنائي المكرر بوزن 

ــل ( المصــدر مــن  علــى أنــه حملــه  مــن هــذا وذاك  والأولــى. )  تفْعيــل ) ( فعَّ

  . ثنائي مكرر على نحو ما أسموه في كتبهم 

وكذلك يأتي حملنا مثل هذه الأفعال محـل المناقشـة علـى أنهـا ثنائيـة 

الأصول ثم كرر الأصل لغرض دلالي وهو تكرار المعنى والحـدث الـدال عليـه 

الفعـل ـ أولــى مــن حملهـا علــى أنهــا رباعيـة الأصــول ، فضــلاً عـن أنــه لا يصــح 

ال أن نحمل على أنها ثلاثية ، وبالتالي فليس أمامنا إلا القـول بحال من الأحو 

بأنها ثنائية مكررة ، وما دام عندنا في اللغة ثنائي مكرر ، وما أكثره في لغتنا ، 

  . يعني أن فيها ثنائي أصل 

ــأتي  الأصــل الثنــائي فــي اللغــة  شــاهداً آخــر علــى الأفعــال المعتلــةوت

ة فـي الأفعـال المعتلـة ، علـى أسـاس أن بهـا ، فالثنائية وإن بدت محتجبـالعربية

هـذه الأفعـال  تصاريفحرفاً معتلاً إلى جانب الأصل الثنائي ؛ فإنها تتضح في 

وعـد ، وقـلْ يعد مـن : ومشتقاتها ، حيث يكثر حذف الحرف الثالث في مثل 

من قال ، ومدعو من دعا ، وغير ذلك كثير من مواضـع حـذف حـرف العلـة ، 

وهـو مـا أسـموه ببـاب واب علـم التصـريف عنـد العـرب ، وهو باب من أكبر أبـ

حيـث تكثـر الأمثلـة علـى الإعـلال بالحـذف أو بالإبـدال ، ، الإعلال والإبدال 

الأمـر الـذي يجعلنـا لا نعَتـدّ بهـذا الحــرف الثالـث المعتـل ؛ حيـث يكثـر حذفــه 

وإبدالـه ، ولـم يسـتقر لـه حـال ـ فـي كـل تصـاريف الفعـل ومشـتقاته ـ يمكـن أن 
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ركــــة والســــكون مثــــل الحــــرفين فيهــــا حرفــــاً صــــامتاً مســــتقلاُ ، يقبـــل الحنعـــده 

  . الآخرين

: والســؤال الموجــه هنــا لعلمائتــا رواد الفكــر اللغــوي عنــد العــرب ، أمثــال      

ــــي  ــــن جن ــــرد واب ــــن أحمــــد وســــيبويه والمب ــــل ب ــــه إذا كــــان التصــــريف : الخلي أن

لثنائيـة بالثلاثيـة ،مـن في تأولهم الأسماء ا على حد قولهم جميعًا  ـ  والاشتقاق

؛ فلمــاذا لــم يقولــوا يــرد الكلمــات إلــى أصــولها مثــل أب  وأم وأخ وغيرهــا ـ  

بثنائية الأفعال المعتلة التي يطرد حذف حرف العلـة فيهـا أو إبدالـه سـواء عنـد 

  ! تصريفها أو الاشتقاق منها ؟

معتلـة ، ولذا ، فلا غرو أن تـذهب الدراسـة علـى القـول بثنائيـة الأفعـال ال      

ولعـل . ة في ذلك شهد بها أنصـار مـذهب الثلاثيـة ، علـى نحـو مـا سـبق والبيّن

ــاب تفســير  بغنينــاهــذا الــرأي الــذي تتبنــاه الدراســة  عــن كــلام كثيــر قيــل فــي ب

الأفعال المعتلة ، سواء من القدامى مثـل ابـن جنـي أو المحـدثين مثـل الـدكتور 

أنهـا ) قـال ، دعـا، روى ( رمضان عبد التواب ، حيث يذهبان في تفسير مثل 

( بدليل مـا بقـي فـي اللغـة مـن مثـل ) قوَل ، دعوَ ، رويَ : (الأصل محولة عن 

إلـــى أبعــد مـــن ذلـــك الــدكتور رمضـــان  بـــل يـــذهب، ) عــوِرَ ، حـــوِرَ ، اســتحوَذ 

عنــدما يــذكر لنــا أن ثمــة مراحــل أربــع مــرت بهــا هــذه الأفعــال ، والعجيــب فــي 

والـدكتور رمضـان عبـد التـواب يعترفـان فـي ذلك أن كـلا مـن العلامـة ابـن جنـي 

الـذي يفُسـرون بـه الأفعـال  الصـحيحنهاية التفسير والشرح ، بأن هـذا الأصـل 

القول بأن العـرب قـد اسـتعملته يومًـا مـا خطـأ لا  وأن المعتلة، أصل افتراضي ،
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ثنائيـة وغناؤنا عن هذا الكـلام أن هـذه الأفعـال  ١. يعتقده أحدٌ من أهل النظر 

  . ل ، ثم زيدت هذه الحركات الطويلة لتلحق بها أوزان الثلاثي في الأص

يمثل الأصل الثنـائي قـدراً  )٢( وعلى مستوى الأقسام الأخرى للكلمة

  :غير قليل من ألفاظها من مثل

لمعنـى الظرفيـة الزمانيـة ( إذا ـ مـع ـ مُـذْ ـ حـين ـ لمّـا ـ أنـّى ـ حيـث إذْ ـ (   )أ (

  ،) والمكانية 

  ) للاستثناء ( عدا ـ خلا ـ حاشا ـ غير ـ سوى ـ إلاّ ) : ب( 

  ) للشرط ( إنْ ـ لو ) : ج( 

  ) لمعاني الاستفهام ( كيف ـ أين ـ متى ـ هَلْ ـ كمْ ـ مَنْ ) د( 

  . هذا ـ ذاك  لمعنى الإشارة الدالة على الأشياء ) هـ (

   لمعاني الضمائر الدالة على الأشخاص) هو ـ هي ـ هما ـ هم ـ هُنّ ) و ( 

  . منْ ـ عَن ـ إلى ـ حتى ـ على ـ رُبّ لمعاني وظيفية واسلوبية ) ز (  

  لمعنى التأكيد   قَدْ ـ قطإنّ ـ أنّ ـ ) ح( 

  . ثمّ ـ بَلْ            لمعنى العطف والاستدراك ) ط ( 

للحمـار ( رْ ـ حَ )  للطفل ( كُخْ ) اسكت ( هْ   بمعنى اسم الفعل صَهْ ـ م) ي(  

  )زجر ( عل بمعنى اسم الف) 

  . ألا ـ أماَ ـ هلاّ لمعنى التنبيه والحض ) ك (

                                                
المدخل إلى علم اللغة  –رمضان عبد التواب . د : ، وانظر :  ١٩٤/  ١سر صناعة الإعراب   -ابن جني: ـ انظر  ١

٢٩٨ - ٢٩١ 

اللغة العربية : تمام حسّان / د : انظر التقسيم الثلاثي للكلمة عند القدماء والتقسيم السباعي لها عند المحدثين  - ٢

  . ١٣٢ – ٨٦معناها ومبناها 
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  . أيْ ـ إيْ     لمعنى النداء ، والاستجابة ) ل (  

  .غاق حكاية صوت الغراب . طاق حكاية صوت الضرب ) م (   

كـل الثنائيـات التـي   هذا ، مع الأخذ في الأعتبار أن البحث لم يُحْـصِ 

بة عن الكل ، بل اكتفى بذكر البعض نياتندرج تحت هذه الأقسام من الكلمة 

ـــين أو مـــا    Vowelsت   د بالحركـــا، فضـــلاً عـــن أنـــه لـــم يعتـــ أو بحـــروف الل

 – Semiيسـميه علـم اللغـة الحـديث أنصـاف الحركـات أو أنصـاف الصـوامت 

Consonant  واكتفى في اعتداده بصـوامت الكلمـة فقـط ، وذلـك علـى أسـاس

ـــم تهـــتم فـــي وضـــع كلماتهـــا و  ـــدر اهتمامهـــا أن العـــرب ل ألفاظهـــا بالحركـــات ق

ــين بالصــوامت ، وبع ــارة أخــرى ميــزت العــرب ب ــة ب والــدلالات الأشــياء الخارجي

عــن طريــق التمييــز بــين صــوامت كلماتهــا وألفاظهــا ، ) غيــر الصــرفية ( اللغويــة 

شـط وشـطر وشـطن وشـطح ، أو بـين ربـح : ه في الفرق بـين على نحو ما نجد

بـين الــدلالات الصــرفية للكلمـة عــن طريــق  ومـدح ، ثــم جــاء بعـد ذلــك التمييــز

التمييز بين حركاتها وصوامتها وهيئة بنيتها ، على نحو ما نجده في الفرق بين 

ـــة ووقِْ◌ِ◌فَـــة :  فَ . الـــخ .. ضَـــرَب وضُـــرب ، وبـــين مُقَـــدّم ومُقَـــدَّم ، أو بـــين وَقـْ

بالإضــــافة إلــــى هــــذا وذاك لــــم يعتــــد البحــــث بتشــــديد الحــــرف أو بــــالحرف 

ك على أساس أن تضعيف الحـرف فـي العربيـة لـم يـأت لمعنـىً المضعف ، وذل

محاولـة جديد وإنما جاء في مرحلة غلبة الجذر الثلاثي علـى ألفـاظ العربيـة ، و 

  .   طرد الباب على وتيرة واحدة
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ــة متال���دلیل الث����اني  حــــل التفســـيرات الذاهبــــة إلــــى تأويـــل الأصــــول الثنائيــ

  بالثلاثية 

على النظر إلى الكلمات ذوات الأصول لقد درج اللغويون القدامى   

علـى أنهـا ثلاثيـة ) وغيرها ـ شاة أب ـ أخ ـ فم ـ اسم ـ شفة ـ لغة ( الثنائية ـ مثل 

، رغــم مــا يتجلـــى عليهــا مــن ثنائيـــة المظهــر والبنــاء ؛ وحجـــتهم فــي ذلـــك أن 

تصريفها ـ بالجمع والتثنية والنسب والتصغير وسـائر مـا يجـري عليهـا مـن علـل 

ــد إليهــا مــا حُــذف منهــا  العربيــة ـ  كرذ فــ. يكشــف عــن أصــلها الثلاثــي ، ويعي

ــ ـ مــثلاً ـ أن هــذه ه١٨١ســيبويه  وتبعــه فــي ذلــك  هـــ١٧٥الخليــل بــن أحمــد ـ

الثنائيـــات ، إنمـــا يُســـتدل علـــى ثالثهـــا المحـــذوف بالتصـــريف والاشـــتقاق ، إذ 

" يــدلك علــى أن الــذي ذهــب لام ) : " فــم ( فــي تأويــل كلمــة  ســيبويه يقــول

ومن ذلك أيضاً شـفة ، " : " شفة " أفواه ويقول في تأويل : ا الهاء قولهم وأنه

شفاه وهو دليل على أن مـا ذهـب / شُفَيْهة ، يدلك على أن اللام هاء : تقول 

   )١(" من شفة اللام ، وشافهت 

: " بــأن كــل ثنــائي ثلاثــيّ فــي الأصــل ، يقــول  هـــ  ١٧٥الخليــل ويصــرح 

أحـــرف ، حــرف يبُتـــدأ بـــه وحـــرف يُحشـــى يـــه الاســم لا يكـــون أقـــل مـــن ثلاثـــة 

ســـعْد وعمــــر : الكلمـــة ، وحـــرف يوُقـــف عليـــه ، فهـــذه ثلاثـــة أحـــرف ، مثـــل 

قـدْ وهـلْ ولـوْ ـ اسـمًا ، : مثـل  ، فإذا صيَّرت الثنـائي... ونحوهما من الأسماء 

هـذه لـوٌّ مكتوبـة ، وهـذه قـدٌّ حسـنة الكِنْيـة ، : أدخلت عليه التشديد ، فقلت 

وقـــد تجـــيء . ، ودالا علـــى دال ، ثـــم أدغمـــت وشـــدَّدت ى واو زدتَ واوًا علـــ

                                                
 ٤٩/  ١كتاب العين ،   –الخليل ين أحمد : ، وانظر  ١٤٢ن   ١٤١/  ٢الكتاب  ، : بويه سي - ١
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يـد ، ودم ، وفـم : ( أسماء لفظها على حرفين وتمامها على ثلاثـة أحـرف مثـل 

أيـديهم فـي : كقولهم  فإذا أردت معرفتها فاطلبها في الجمع والتصغير ....) 

الذاهبـة  فمـوَان ، كانـت: فإذا ثنيت الفم قلت .. الحمع ، ويدَُيَّة في التصغير 

  )١("  من الفم الواو

نهـج سـابقيه فـي تأويـل كـل ثنـائي بالثلاثيـات هــ  ٣٩٢وينتهج ابن جني  

ـــرزان الأصـــل  وحجتـــه فـــي ذلـــك نفـــس حجـــتهم ، أن التصـــريف والاشـــتقاق يبُ

ما ذهب إليه في تأويل كلمـة  الثالث المحذوف من هذه الثنائيات ، على نحو

هـــاء فقـــولهم فـــي  ن الـــلام مـــن شـــاةأمـــا الدلالـــة علـــى كـــو : " ، قـــال )  شـــاة( 

  ) ٢(" شياه : تحقيرها شُويهة وفي تكسيرها 

: يــر مـــن لغــويي العــرب مثـــل وقــد تبــع ســيبويه والمبـــرد وابــن جنــي كث

ممن يؤمنـون بهـذا المـذهب وينتصـرون لـه ، وحجـتهم فـي ذلـك  المعري وغيره

   )٣(. نفس الحجة ، وأدلتهم نفس الأدلة 

، تأويل الأصول الثنائية بالثلاثيـة: يل ومهما كثر أصحاب مذهب التأو 

فإن ذلك لن يغُيّر من الحقيقة الثنائية لهذه الأصول ، ولـن يثُنـي هـذه الدراسـة 

وذلك لأن أدلة أصحاب  لته في اللغة العربية ؛مذهب الثنائية ، وأصاعن تبني 

مذهب التأويل وتفسيراتهم لهذه الكلمات الثنائية ، فيها نظر من جهات عـدة 

  :ي ، وه

                                                
 ٥٠/  ١كتاب العين ،   –الخليل ين أحمد   - ١

 ١٤٤/  ٢المتصف : ابن جني  - ٢

    ١٢٧المعري ، رسالة الملائكة :  انظر  - ٣
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 اتسام هذه الأدلـة بأنهـا مجـرد تـأويلات واجتهـادات غيـر جازمـة ) أ

.  

إن معظم هذه التفسـيرات وتلـك الأدلـة التـي اسـتدلوا بهـا فـي إرجـاع ف

ـــد عـــن مجـــرد اجتهـــادات  ـــة ـ لا تزي هـــذه الأصـــول الثنائيـــة إلـــى جـــذور ثلاثي

فـوا وافتراضات وتأويلات منهم غيـر جازمـة ولا مسـتقرة علـى حـال ، فقـد اختل

) مٌ ويــَدٌ واســم دَ ( فــي هــذه التــأويلات فتــارة يؤُوّلــون الحــرف الثالــث فــي مثــل 

بتشـديد الثـاني : وتارة يؤولون ذلـك ) دَمُو ، ويدَو ، وسمو (  :بالواو فيقولون 

بحذف فاء الكلمـة لا ) اسم (؛ في حين يؤولون ) دَمَمٌ ويدََدٌ ( فأصله عندهم 

، ولا أدل على عـدم أصـلية الحـرف  )م وسْ (لامها وهي عندهم واو ، فأصلها 

الثالــث فــي مثــل هــذه الكلمــات ، وأن مــا يذكرونــه فــي ذلــك لــيس إلا اجتهــاد 

، فجــــاء عــــنهم ) فــــم ( هـــــم فــــي تقــــدير  أصــــل اختلاف  -شخصــــي مــــن كــــل

بــدليل ) فــوَه ( ، كــم جــاء عــنهم أن أصــله  ) بــدليل تثنيتــه علــى فمَــوَان )فمــو(

  )١() .أفواه ( جمعه على 

ي هــذا الاخــتلاف وهــذه الاجتهــادات دلــيلا علــى أن الحــرف ولعــل فــ

الثالــث فــي مثــل هــذه الكلمــات مزيــد لبجــاري بــذلك أوزان الثلاثــي ؛ لأنــه لــو  

  .كان أصلي�ا ما اختُلِف في تقديره وتأويله 
   

                                                
 ١٤٢،  ١٤١/  ١الكتاب : سيبويه : ، وانظر   ٥٠،  ٤٩/  ١العين _ الخليل :: انظر  - ١
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 أصلاً وتصريفاً ( اضطراب الواقع اللغوي لهذه الثنائيات ) ب(   

لهــذه الكلمــات الثنائيــة ، أن لهــا  المُلاحَظُ علــى الاســتعمال اللغــويفــ

صورتين في الاستعمال ، صورة قديمة موغلة في القدم وهي الصـورة الثنائيـة ، 

وصـــورة ثلاثيـــة حديثـــة ، اســـتحدثتها الجماعـــة اللغويـــة فـــي مرحلـــة غلـــب فيهـــا 

الجـذر الثلاثــي ، الأمـر الــذي حــدا بلسـان المــتكلم إلــى تثليـث هــذه الثنائيــات 

مد الحركة أو تشديد : ة واحدة بطرق التثليث اللغوية من طرداَ للباء على وتير 

أو  ما نجده سواء فـي اللغـة العربيـة ، الحرف أو إضافة همزة أو هاء على نحو

العربيـة ، علـى أن أمثلـة اللغـات ومثال ذلك فـي . في اللغات السامية الأخرى 

  : السامية ستأتي في بابها 

  

  أبٌّ / بٌ أ       العربیة

  أخٌّ / أخٌ       

  يدٌّ / يدٌ                

  دمٌّ / دمٌ               

   

ــى  وتنبيهــاً علــى شــيوع قاعــدة التثليــث التــي حوّلــت ثنائيــات اللغــة إل

ثلاثيـات ، يجــدر أن نــذكر هنــا مــا أحدثتــه العاميــة فــي اللغــة العربيــة مــن تثليــث 

بعض الكلمات التي بقيـت علـى ثنائيتهـا ولـم تحولهـا الفصـحى إلـى ثلاثيـات ، 

شـفّة ،  / ديـّة ، شـفة / لثـّة ، ديـة / لثـة : مـا نجـده فـي كلمـات مثـل على نحـو 

وهـذا مـا تؤكـده . ميّـة/ لوغـة ولغـوة ، ومئـة / جيهة ، لغة / كورة ، جهة / كرة 

٢٤  في ضوء اللغات السامیة

الدراسة من عدم أصلية هذا الحرف الثالث الذي ينضاف إلى أصل الكلمـات 

وإنمــا جــيء بــه الثنائيـة عنــد الاســتعمال ، أو فيهـا عنــد التصــريف والاشـتقاق ، 

ــإلى طــرد ــه فــي مرحلــة ســعت فيهــا ن ، مبانيهــا  تــأثراً باتجــاه التثليــث الــذي تبنت

وتوسيع دلالتها ، وتفريع معانيها ، هذا بالإضافة إلى اضـطراب هـذه الثنائيـات 

في تصاريفها عند الاستعمال ، إذ نجد أكثر من صورة عند تصريف الكلمـة ، 

هـذا الحـرف المزيـد  ، وعـدم أصـليته الأمر الذي يؤكـد مـن جديـد علـى فرعيـة 

فـي الكلمــة ، فينتفـي بــذلك كونهـا ثلاثيــة ، حُـذف أحــد أصـولها ، ويعــود إليهــا 

في التصريف على نحو ما يذهب سـيبويه والمبـرر وابـن جنـي وغيـرهم وبالتـالي 

ــقَ إلا أن تكــون ثنائيــة ، زيــد عليهــا ، حــرف عنــد التصــريف مجــاراة لمــا  لــم يَـبْ

  ... بية من جذور ثلاثية غلب على ألفاظ العر 

ومن الأمثلة على اضطراب هذه الثنائيـات عنـد التصـريف بمـا نجـده 

 :  

  دميان / دموان / دمان / دم    عند التثنیة ، مثال

  يديان / يدان / يد           

  فموان / فمان / فم               

  

  شفهات / شفوات / شفة     :  عند الجمع ، یقال

  سنهات / سنوات / سنة       

  أمهات / أمات / أم        

    أُمَيهة / أُميمة / أم    :عند التصغیر ، یقال 

  سُنيهة / سُنـَيّة / سنة                   



٢٥  أدلة الأصل الثنائي في العربیة                              

  شفهي / شفوة / شفة    :عند النسبة ، یقال 

  فموي / فميّ / فم         

  دمويّ / دميّ / دم         

ولعل تفسير هذا الاضـطراب الواقـع فـي أصـول هـذه الثنائيـات أو فـي 

صـوات التـي تـزاد أن هـذه الأ تها جمعاً تثنية وتصـغيراً ونسـبة ـ يعـود إلـىتصريفا

على الأصـول الثنائيـة إنمـا زيـادات جـيء بهـا لتثليـث ألفاظهـا ليسـهل تصـريفها 

من ناحية ، وتسويتها بالجذور الثلاثية التي غلبت علـى ألفـاظ اللغـة مـن ناحيـة 

: " هذا الباب ، قـائلاً  أخرى ، وهذا ماذكره الدكتور عبد الرحمن دركزللي في

القلــق الظــاهر ، وقــد يتســاءل المــرء عــن ســبب هــذا الاضــطراب الواضــح ، و 

والجـــواب عنـــدي هـــو أن هـــذه الأســـماء تنتمـــي إلـــى الطـــور الـــذي ســـبق طـــور 

ــة ، بــدليل أن تصــريف هــذه الألفــاظ  التصــريف والاشــتقاق القــائم علــى الثلاثي

   )١(" يرغمها على اكتساب حرف ثالث 

لذكر أن نشير هنا إلى أن من أسباب تعـدد صـور بعـض هـذه وجدير با  

الثنائيات جاء بسبب هـذه الزيـادات التـي تنضـاف علـى الكلمـة عنـد الجمـع ، 

ـــد مفـــرد مزيـــد ، فيصـــر ثمـــة صـــورتان  حيـــث يشـــتق مـــن الجمـــع الجـــدير المزي

للكلمة ، صورة ثنائية سامية قديمة ، وصـورة مسـتحدثة مزيـدة ، علـى نحـو مـا 

) أفـواه ( ثـم اشـتقوا مـن ) أفـواه ( علـى ) فـم = فـو ( العـرب نجـده فـي جمـع 

فتـوهم ) فـوه(و ) فو(للكلمة فصار عندنا صورتان ) فوه ( مفرداً جديداً ، هو 
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هــو الأصــل الســامى ) فــو(الثلاثــى ، والحــق أن ) فــوه(النــاس أن الأصــل هــو 

  .القديم

      ىعلـ" إلـه "  <lē " وهذا نفس ماحـدث فـى العبريـة ، فعنـدما جمعـوا 

       )mēh
 

ō el>
mēh(    رجعـوا فاشـتقوا مـن  ،  "آلهة ) "     

 
ō el>

    (

قـــد )    <elowwah(  وتوهمـــوا أن )  <elowwah(   هـــو  جديـــدًا مفـــردًا

    )١(هو الأصل وهو أقدم بكثير )     <lē(   صدر عنه ، علماً بأن 

ئيــة اقتصــار أصــحاب مــذهب الثلاثيــة فــي تــأويلهم للأصــول الثنا) ج

  عل  قلة قليلة منها 

ثالث الأمور التي استرعت إعادة النظر فيهـا ، فـي مقـولات اللغـويين ف   

ــأويلات لــم  وتفســيراتهم للأصــول الثنائيــة بالثلاثيــة ـ أن هــذه التفســيرات والت

الثنائيــة فــي اللغــة العربيــة ، بــل اقتصــرت علــى قلــة قليلــة تشــمل كافــة الأصــول 

مــن " ذو " فعــال فــي حــين بقيــت مــثلا كلمــة منهــا ، معظمهــا مــن الأســماء والأ

الأســماء ، وســائر الثنائيــات مــن الحــروف وأســماء الأفعــال والأدوات وأســماء 

الأصوات والضمائر وأسماء الإشارة ، ما أكثر ثنائيات اللغة في هـذه الأبـواب 

ـــ بقيـــت كلهـــا مـــن غيـــر تفســـير أو تأويـــل ، ولـــم يكـــن أمـــامهم إلا أن يســـلموا  ـ

ألا تـرى أن جميـع مـا " نحو ما نجده عند ابن جني ، إذ يقول  بثنائيتها ، على

: ( جاء من ذوات الحرفين جزء لا قدر له فيما جاء من ذوات الثلاثـة ، نحـو 
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) مَـنْ ( و ) كـم ( و ) بل ( و ) قد ( و ) هل ( و ) عن ( و ) في ( منْ ، و  

" رقــة ، ولــو شــئت لأثبــت جميــع ذلــك فــي هــذه الو ) مــه (و ) صــه (و) إذْ (و 

ــة فــي اللغــة العربيــة ، ذكــر  )١( وبــذلك يصــرح ابــن جنــي بــأن ثمــة ألفاظــاً ثنائي

بعضها ، وأشار إلـى أن هنـاك بعضـاَ آخـر لـم يـذكره ، وهـو سـواء فيمـا ذكـر أو 

أب ، وأم : فيما أشار لم يجد لها تأويلاً بالثلاثي ، على نحو ما ذكر فـي مثـل 

إذا كانـت اللغـة العربيـة قـد بنُيـت  :وسؤالنا لابن جنـي هنـا ... ، وشفة ، وسنة 

على الأصل الثلاثي ، فهل يصح أن يشذ عـن هـذا الأصـل كـل هـذه الثنائيـات 

التــي ذكــر ابــن جنــي بعضــها ، وأشــارت الدراســة إلــى بعــض آخــر ســابقاً ، مــع 

  ثنائيات اللغة ؟ العلم أننا لم ندّعي إحصاء كل 

ولاتهم فـي تأويــل وبعـد مناقشـة اللغـويين القـدامى وإدارة الحـوار مـع مقـ

الثنائي بالثلاثي ، يتضح مدى فرضية هذه المقولات ، وأنها لم تزد عـن كونهـا 

اجتهادات منهم غير جازمـة ؛ وهـذا ماحمـل عـدداً  مـن العلمـاء المتخصصـين 

في الدراسات السامية إلى رد هذه الاجتهادات القائلة بثلاثية هذه الثنائيات ، 

ن التحمـــل والتعســف علـــى حـــد قـــولهم ، لأن القــول بـــذلك لـــيس إلا ضــرباً مـــ

فـي انتقـاده مـذهب اللغـويين القـدامى   Moscatiحيث يقول يقول موسكاتي ؛ 

ليس إلا ضرباً  إن تصنيف هذه الأسماء مع الجذور الثلاثية: " في هذا الباب 

  ٢“من التعسف 
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  : الدلیل الثالث 

ــين الجــذور الثلاثيــة  التقــارب الــدلالي وفكــرة المعنــى الجــامع ب

  : المشتركة في الأصل الثنائي 

من الأدلة القوية على تجذر الأصل الثنائي في ألفاظ العربية مـا يلُحـظ 

ــين الجــذور الثلاثيــة التــي تشــترك فــي أصــل ثنــائي  بجــلاء مــن تقــارب دلالــي ب

وتختلــف فــي الحــرف الثالــث ، حيــث تعــج اللغــة العربيــة بتلــك المجموعــات 

تقي أو تتقارب دلالياً نظراً لالتقائهـا لفظيـاً فـي الأصـل الثنـائي ، تي تلاللفظية ال

  . وإن اختلفت في الحرف الثالث 

يقتصر هذا الدليل على اللغة العربية فحسب ، بل تشترك فيه  ولم         

وما أكثرها في  –، ويمكن للدراسة الآن أن تضرب الأمثلة  اللغات السامية 

على ذلك ، في حين أنها سوف تؤجل الأمثلة من اللغات  –اللغة العربية 

  . .إلى المبحث الأخير ؛ حتى لا تكرر الدراسة نفسها الأخرى 

والمقصود بالتقارب الدلالي بين الجذور الثلاثية التي تشترك في أصل 

أن ثمة معنى عاماً جامعاً بين هذه الجذور الثلاثية التـي هـي فـي  –ثنائي واحد 

، مــرتبط أولاً  الأصــل بمثابــة تجليــات وتنوعــات وصــور مختلفــة لمعنــى واحــد

لحاجــة اللغــة إلــى  نظــراً لــذي تفرعــت عنــه الجــذور الثلاثيــة ،ابالأصــل الثنائي،

تفريع الدلالة وتعدد صورها ؛ ومن ثم فإن هذه الجذور الثلاثيـة تلتقـي معـاً فـي 



٢٩  أدلة الأصل الثنائي في العربیة                              

جمـــاع المعنـــى وعمـــوم الدلالـــة ، وتختلـــف فيمـــا بينهـــا فـــي صـــورها وأشـــكالها 

  . وحالاتها 

وقد لاحظ اللغويون العرب القدامى فكرة المعنى الجامع الذي يجمـع 

فين ، على نحو ما نجـده مكـرراً عنـد معظمهـم بين ألفاظ ثلاثية تشترك في حر 

بــاب ( مثــل مــا أســماه ابــن قتيبــة مــن عنــدهم فــي غيــر بــاب ، حيــث تكــرر  –

وبـاب تصـاقب (ومـا أسـماه أن جنـي  )١()سماء المتقاربة في اللفظ والمعنـىالأ

وذكره ابن فـارس ،  )٣(" والاشتقاق الأكبر "  )٢() الألفاظ لتصاقب المعاني 

فضـلاً  )٤("أجنـاس الكـلام فـي الاتفـاق والافتـراق ( بـاب  كذلك تحـتهـ  ٣٩٥

عما تكرر عند هؤلاء اللغوييين العرب وغيرهم كثير من أبواب تدور كلها حول 

ـــه بوضـــوح فـــي كـــل  بيـــان فكـــرة المعنـــى الجـــامع الـــذي يمكـــن تتبعـــه وملاحظت

الجذور الثلاثية التي تشترك معاً في أصل ثنـائي ، إلـى حـد يمكـن عنـده القـول 

  . وم هذه القاعدة في اللغة العربية عموماً يقل بل يندر الشذوذ عنه بعم

ولعل هذه الأمثلة والشواهد اللغويـة التـي ذكـرت وغيرهـا كثيـر ، بعثـت  

كثيــرًا مــن اللغــويين المحــدثين الــذين ناصــروا مــذهب الثنائيــة فــي اللغــة العربيــة 

الثلاثيـــة فـــي واللغـــات الســـامية ، فقـــد ذهبـــوا جميعًـــا إلـــى القـــول بـــأن الجـــذور 

العربيـــة تعـــود فـــي الأســـاس إلـــى الأصـــل الثنـــائي ، الـــذي عنـــه تطـــورت ، ومنـــه 
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٣٠  في ضوء اللغات السامیة

تفرعت ، ولكنهم اختلفوا في تحيد الأصـل الأول ، وكيـف تطـور إلـى مـا بعـده 

مـــن جـــذور ؟ حيـــث ذهـــب الشـــدياق وجـــورجي زيـــدان وتوفيـــق شـــاهين والأب 

يـذهب كـل ، فـي حـين أصـل الأفعـال )المضـعف ( مرمرجي الدومنكي  إلـى أن

مــن الشــيخ العلايلــي والأب أنســتاس الكِرْملــي إلــى أن المعتــل ظهــر أولا ، بــل 

يؤكد العلايلي على أن كل الأفعال المضعفة والصـحيحة أخـذت مـن المعتـل ،  

كمــا يــذهب هــؤلاء إلــى أن النحــت والقلــب والإبــدال والزيــادة كانــت وســائل 

ن هو الذي يذهب علـى أن جورجي زيدا ثي ، علىالتحول من الثنائي إلى الثلا

  ١نحت كان الوسيلة في هذا التحول أن ال

: الأصــــل الثنــــائي بكــــل صــــوره أن اللغــــة اســــتعملت وتــــرى الدراســــة 

مرحلــة واحــدة ، ولــم يثبــت  فــيالمضــعف أو المكــرر أو المعتــل أو المهمــوز 

دليل قوي يمكن أن نعتمد عليه في أن أصلا من هـده الأصـول ، قـد اسـتعمل 

نـــه ســـائر الأصـــول ، وبـــذلك يمكـــن القـــول بـــأن العربيـــة قـــد أولا ، ثـــم اشـــتق م

اشـتقاق الجـذور الثلاثيـة بعـد استعملت كل هذه الثنائيات ، ثم اسـتعملت فـي 

  . سالفة الذكر التطور الصوتي وسائل كل    ذلك 

ونفس الملاحظة السابقة لاحظها علماء اللغة الغربيون ، لا على اللغـة 

لســــامية أجمــــع ، إذ يقــــول موســــكاتي   العربيــــة فحســــب ، بــــل علــــى اللغــــات ا

                                                
جي ر جو : ، وانظر  ٢٥ – ٢٢سر الليال في القلب والإبدال ، _ أحمد فارس الشدياق : للمزيد من الشرح ، انظر _ ١

المعجمية العربية على ضوء الثنائية والألسنية _ الأب مرمرجي الدومنكي : ، وانظر  ١٠١ الفلسفة اللغوية ،_ زيدان 

، وانظر  ٩٣_  ٧٨أصول اللغة العربية بين الثنائية والثلاثية ، _ توفيق محمد شاهين : ، وانظر  ١٤١_  ١٣٥السامية ، 

نشوء اللغة : الأب أنستاس الكرملي : وانظر  وما بعدها ، ١١٣مقدمة لدرس لغة العرب، _ الشيخ عبد االله العلايلي : 

 وما بعدها ٣العربية ونمها واكتهالها ، 
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Moscati  " ـــى معجمـــات اللغـــات الســـامية ، يظُهـــر أن هنـــاك إن الاطـــلاع عل

أو تتقـــارب ـ فـــي المعنـــى ، نتيجـــة  –مجموعـــات عـــدة مـــن الجـــذور تتفـــق 

وســـوف نتعـــرض لشـــرح هـــذه )١("لاشـــتراكها فـــي حـــرفين مـــن أحـــرف الجـــذر 

  المقارنة باللغات السامية في  الغربيينالمقولة وغيرها من مقولات علماء اللغة 

وليس يبقى لنا في هذا البـاب الـذي نـدلل فيـه علـى تجـذر الأصـل فـي 

إلا أن نسوق بعض الأمثلة التطبيقية  –العربية ، وانشعاب الجذور الثلاثية منه 

ــائي  ــة التــي تعــود إلــى أصــل ثن مــن المجموعــات اللفظيــة ذوات الجــذور الثلاثي

. الجــذور مــا تشـــابه أو تقــارب فــي الدلالـــة  واحــد ؛ بــدليل مـــا يقــع بــين هـــذه

فــي   ٣٩٥ويستحسـن أن نضــرب بعــض أمثلــة هــذا البــاب ممــا أورده ابــن فــارس 

مـن أمثلــة علـى تلاقـي الجـذور المتفـق فـي أصــل " مقـاييس اللغـة " كتابـه الفـذ 

  : في أصل أو أصلين للمعنى ، وذلك على النحو التالي  –ثنائي واحد 

الجـيم ) جبـت ( يثلثهمـا بـاب الجـيم والبـاء ومـا " هــ ٣٩٥قال ابن فـارس _  

  . الساحرُ ويقال الكاهن: الجبْت "  والباء والتاء كلمة واحدة

الجــيم والبــاء والــذال لــيس أصــلاً ، لأنــه كلمــة واحــدة مقلوبــة ، يقــال ) جبــذ(

الجـيم والبـاء والـراء أصـل واحـد جـبس ) جبر (جبذت الشيماء بمعنى جذبتُه 

الــذي طــال وفــات اليــد ، يقــال : فالجبَّــار . ســتقامة مــن العظمــة والعلــو والا

ــرُوت  ... ه االله جــل ثنــاؤ : فــرس جبَّــار ، ونخلــة جَبَّــارة وذو الجُبُّــورة وذو الجُبـَ

  قد جبر الدين الإله فجبر :  قال . وجبرتُ العظم فجبر 
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٣٢  في ضوء اللغات السامیة

ـــارة والجمـــع ويقُـــال للخشـــب الـــذي يضـــم بـــه ال   عظـــم الكســـير جبَ

ــار وهــو .... لــه جبــارة  وشُــبه الســوار فقيــل جبــائر ، وممــا شــذ عــن البــاب الجُبَ

البئـر جُبـَارةٌ والمقـرن جُبَـار : " قال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم  )١((الهَدَر

القديمة لا يعلم لها حافر ولا مالـك يقـع منهـا الإنسـان " فأما البئر فهي العادية 

يكون ذلـك ولا علـى وقد أجبرت فلاناً على الأمر ولا .. أو غيره ، فذلك هَدَرٌ 

   )٢(. القهر وجنس من التعظم عليه 

وإذا عدنا إلى المعاجم الأخرى وجدنا عشرات الأمثلـة علـى تلـك   

اللفظية التي تشترك في أصل ثنائي ، وتندرج تحـت مجـال دلالـي المجموعات 

تجمعهـا دلالـة عامـة واحـدة ، بحيـث ، وبعبـارة أخـرى   Semantic Fieldواحـد 

ظ التــي تكتفــي فــي الأصــل الثنــائي وتختلــف فــي حــرف واحــد تبــدو هــذه الألفــا

  : ومن ذلك ما يلي . صوراً وتنوعات أو تجليات مختلفة لدلالة عامة واحدة 

قـطّ ، قطـع ، قطـر ، قطـف ، قطـل ، : مثـل " الانفصـال  " يدل على  )ق ط (

  قطم ، قطب ، قطز ، قطن ، قطش

مـد ، جمـر ، جمـس ، جمـع ، جمـل ، ج: مثـل " الجمـع " يدل على ) ج م ( 

  جمأ ، جمة ، جم ، جمز ، جمظ 

                                                
إليه من باب " الواضح أن شذوذ هذه الكلمة في الدلالة راجع إلى أنها ليست أصلاً في هذا الباب ، بل هي منقولة  - ١

 "  ر عن طريق القلب أو الإبدال آخ

  . مقاييس اللغة ، باب الجيم والباء وما يثلثهما : ابن فارس  - ٢
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قــبس ، قــبص ، قــبض ، قــبط ، قبــل ، : مثــل " الأخــذ " يــدل علــى ) ق ب ( 

  قب ، قبأ ، قبش ، قبط 

" وهــذه المـــادة ذكرهــا ابـــن فــارس فـــي المقــاييس وهـــي تــدل علـــى ) / د  ل ( 

  دلك ، دلج ، دلف ، دلق ، دلظ ، دلع: ، مثل " الحركة والذهاب 

لتي تكتظ وهذه الأمثلة غيض من فيض الأمثلة والمجموعات اللفظية ا       

جمها القديمة والحديثة ، فضلاً عما جمعتها بعض بها اللغة العربية ومعا

مؤلفات اللغة الحديثة من هذه المجموعات ، حيث جمع الدكتور عبد 

لفظية مجموعة  ستاً وثلاثين للماجستير أطروحته الرحمن الدركزللي مثلاً في 

تدلل على فكرة المعنى الجامع التي تعود في الأصل إلى الأصل الثنائي  )١(

د  الذي تفرعت عنه الجذور الثلاثية بناءاً على تفرع الدلالة الأصلية وتَـعَدُّ

بمشيئته تعالى سوف أفرغ الجهد لتتبع هذه المجموعات الثلاثية و . صورها 

في أبحاث لاحقة ‘ اجم العربية في المع ، وحصرهاالتي تعود إلى أصل  ثنائي 

 .  

والذي يلُحظ على هذه المجموعات اللفظيـة الملتقيـة فـي أصـل ثنـائي 

ــا  –واحــد والمندرجــة تحــت معنــى دلالــي واحــد  أن ثمــة قاعــدة خفيـّـة تفســر لن

، ألا وهـي اطراد هذا التشـابه اللفظـي والـدلالي بـين هـذه المجموعـات اللفظيـة 

ــي لــه ؛ وممــا يلحــظ كــذلك شــمولية هــذا قاعــدة الأصــل الثنــائي والدلالــة  الأول

                                                
 ٧٤:  ٧٠الجذر في اللغات السامية ، : عبد الرحمن الدركزللي / د - ١

٣٤  في ضوء اللغات السامیة

التشــابه اللفظـــي والـــدلالي بـــين أقســـام الفعــل فـــي العربيـــة فكـــان ثمـــة تشـــابه أو 

  : تداخل أو تقارب دلالي بين الثنائيات الفعلية الآتية 

 المعتل بأنواعه من مثل و ضعف التداخل الدلالي بين الم :  

  )  وخز / خزَّ (           : ، نحو المضعف والمثال ) أ  -١( 

  )وضم / ضمّ (           

  )وقص / قصّ (          

  )طاب / طبّ (  : والأجوف ، نحو / المضعف ) ب  – ١( 

  )ضار / ضرّ (                

  ) مار / مرّ (             

  ) طمي / طمّ (   :المضعف والناقص ، نحو ) ج  – ١( 

  ) غمي / غمّ (           

  ثي الصحيح ، نحو التقارب الدلالي بين المضعف والثلا)د -١

( و ) مطــل / مــطّ ( و ) مــنح / مَــن ّ ( و ) كــدح / كــدّ ( و ) ســلب / ســلّ (

  ) قشط / قش 

  التقارب الدلالي بين الصحيح والمعتل ، نحو 

  ) غمض / غمى ( و ) رسب / رسا (                
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التقارب الدلالي بين الصحيح والصـحيح ، نحـو مـا ذكُـر مـن ) د -١(

  الخ ) ... حمل / جمع ) ( قطم / قطع (يل مثل أمثلة قبل قل

وكــل هــذا التقــارب الــدلالي القــائم بــين هــذه الأفعــال الســابقة إنمــا هــو راجــع لا 

محالة إلى اشتراكها في الأصل الثنائي ؛ الأمر الذي يبلور لنـا فـي النهايـة دلـيلاً 

  . جديداً على تجذر الأصل الثنائي في العربية 

٣٦  في ضوء اللغات السامیة

  

  .الثنائي في اللغات السامیة  أدلة الأصل  -ثالثا 

 أسفر البحث عن الأصل الثنائي في اللغات السامية عن تشابه كبير فيما      

عثــر عليــه مــن أدلــة علــى تجــذره فــي هــذه اللغــات ، ومــا ألفــاه مــن أدلــة علــى 

واللغـة العربيـة واحـدة مـن أعـرق ! وكيف لا ؟. وجوده وتأصله في اللغة العربية 

  . اها على مر الزمان اللغات السامية وأبق

وتتبلور أدلة الأصل الثنائي التي عثر عليها البحث في اللغات السامية فيما    

  ـ : يلي 

ـــ تعــايش الركــام اللغــوي مــن الثنائيــات الواضــحة جنبًــا إلــى جنــب الجــذور )  ١

  . الثلاثية 

  ) . أصلا وتصريفًا ( ـ تعدد صور الواقع اللغوي لهذه الثنائيات )  ٢

  . لتقارب الدلالي بين الجذور الثلاثية المشتركة في الأصل الثنائي ـ ا)  ٣

ونضـــرب عليهـــا الأمثلـــة التوضـــيحية علـــى ، ويمكـــن أن نشـــرح هـــذه الأدلـــة   

  ـ: النحو التالي 

ـــ تعــايش الركــام اللغــوي مــن الثنائيــات الواضــحة جنبًــا إلــى : أولا 

  . جنب الجذور الثلاثية 
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ــى    ــذهــب بعــض علمــاء الســاميات إل ــة وا ةأن اللغــات الســامية كالعبري لأكادي

لا تختلـــف عـــن شـــقيقتهن العربيـــة فـــي أنهـــا شـــورية والســـريانية والحبشـــية والآ

ات الواضحة الدالة على تأصـل الجـذر الثنـائي فـي هـذه ياحتفظت ببعض الثنائ

اللغات ، وأن هذه الثنائيات كانت لها الغلبة فـي فتـرة مـا ، ثـم اقتضـت حاجـة 

غيـر أنـه مـع غلبـة . لفظـي والـدلالي إلـى غلبـة الجـذور الثلاثيـة اللغة والتوسع ال

هذه الجذور الثلاثية ن ثمة ألفاظ بقيت ثنائية في لغة دون أخرى ، مثل بعـض 

وشـفة ، وثـدي ‘ يد ، وفم : الكلمات الدالة على بعض أعضاء الجسم ، مثل 

خـرى ،وكلمـات أأخ ، حـم أم ، أب ، : ، وألفاظ أخرى تدل على القرابة مثـل 

يم ، وماء ، وعيص، وألفـاظ أخـرى شـائعة : تدل على عناصر من الطبيعة مثل 

  .١يوم ، وإله ، واسم ، واثنان : ، مثل 

ومن هذه الكلمات التـي بقيـت ثنائيـة فـي غيـر لغـة مـن اللغـات السـامية ، مـا   

  ـ : يلي 

    )miyām(، وفي العبرية )    yām(  ، وفي الحبشية ) ماء ( ـ في العربية 

  ) .     ẽm (، وفي الآشورية )   āyyam(وفي السريانية 

  )  u > uš(، وفي الآشورية     )   ẽ ś(  ، وفي العبري)  شاة( في العربية ـ وكذلك 

ــة  ــ وكــذلك فــي العربي ــة ‘ ) رجــل أو زوج ( ـ ، وفــي )   mītam( وفــي العبري

  ) . met(، وفي الحبشية )   mutu(  الآشورية 

                                                
1- DRIVER- PROBLEMS OF THE  HEBREW VERBAL SYSTEM , P.3            

           

٣٨  في ضوء اللغات السامیة

، وفـــي )    āfāś          (وفـــي العبريـــة ‘ ) شـــفة ( يـــة ــــ وكـــذلك فـــي العرب

  ١) .  utpaš(         ، وفي الآشورية )   ātfes(  السريانية 

لـر وموســكاتي م: ثـل هـذا ، مـع العلـم بــأن جمعـا مـن علمـاء الســاميات م      

، بـل هـي واضـحة وغيرهما يرى بان هـذه  الألفـاظ سـالفة الـذكر ثنائيـة الأصـل 

وأن مـــا لحـــق بهـــا مـــن زيـــادة بالتضـــعيف ،أو بالمـــد ، أو بغيـــر ذلـــك  الثنائيـــة ، 

كزيادة الهاء ، فإنه لا يغير من كونها ثنائية ، وأن هذه الزيادة من باب القيـاس 

  ٢. على الجذور الثلاثية ، طردا لألفاظ اللغة على وتيرة واحدة 

امية أفعـال ومن الثنائيات الدالة على تأصل الأصل الثنائي فـي اللغـات السـ     

مثل ك المضعف ، والمعتل الأجوف ، والناقص ، والمثال ، حيث تكثـر هـذه 

الأفعال في اللغات السامية ، وهي في نظـر الكثيـر مـن علمـاء السـاميات مثـل 

ثلاثيـــات غيـــر مكتملـــة ، وكونهـــا  –نولدكـــه وفِلهـــاوزن وشـــتادِه ومـــو ســـكاتي: 

؛ لأنهـا متطـورة عـن صـوتين ئيـة أولـى مـن حملهـا علـى الثلاثيـة تُحمل على الثنا

فــي حــين يــذهب . عــن طريــق التضــعيف ، أو المــد ) أصــل ثنــاءي ( صــامتين 

أفعـال ثلاثيـة الصـيغة ثنائيـة الأصـل ( بعض آخر من علماء الساميات إلى أنهـا 

  ٣.إفالد وبرجشتراسر ودرايفر وكونيتش : من مثل ) 
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٣٩  أدلة الأصل الثنائي في العربیة                              

ـــــى أن         ـــــان عل ـــــى الفـــــريقين أن كليهمـــــا يتفق أفعـــــالا مثـــــل والملاحـــــظ عل

ـــه ، وإن مضـــعفال: ـــائي ، تطـــورت عن ، والمعتـــل بأنواعـــه ، تعـــود إلـــى أصـــل ثن

 . اختلفا في كونها ثلاثيات ناقصة أو ثلاثيات مزيدة

بوهـاز ، حيـث ينتصـر ومن أحدث من كتب فـي السـاميات العـالم الفرنسـي     

للأصـــل الثنـــائي فـــي اللغـــات الســـامية ، وبـــرد علـــى بروكلمـــان ومارســـين كـــوين 

ـــأتي وف لايـــش وغيـــرهم مـــن أنصـــار مـــذهب الثلاثيـــة ، بـــأن الاعتـــراض علـــيهم ي

أو بمعنـى خلـق (  )    ibni(  رمـى ودعـا فـي العربيـة ، و: بسـبب أفعـال ، مثـل 

 مثلو في السريانية الشرقية ، )  ى اختار بمعن(   ( gwā  )  ومثل  ، في الأكادية )أنشأ

 (  bānā  )     ) ١. في العبرية ) بمعنى بنى
   

ــا إلــى القــول بثنائيــة الأفعــال المعتلــة          WEAK ) ولعــل الســبب الــذي يحــدو ين

VERBS  )   ) المثال أو الأجوف أو الناقص إلى جانـب الفعـل المهمـوز أو المبـدوء بنـون

فــي أحــرف العلــة أو الهمــزة أو ‘ أفعــال يكثــر فيهــا الإعــلال  بالحــذف أو الإبــدال أنهــا ) 

د عــدم أصــالتها وزيادتهــا فــي الفعــل ، ومثــال ذلــك مــن اللغــات ؛ الأمــر الــذي يؤكــ.النــون 

  : السامية ، ما يلي 

) ثقـة ( والمصـدر ) ثـق ( والأمـر منـه ) يثـق ( مضارعه ) وثق ( في العربية نجد الفعل _   

  .بحذف الواو 

                                                
٢ – BOHAS- - MATRICES  ET  ETYMONS   DEVELOPPEMENTS  DE  

THEORIE  , PP . 7 – 11  

٤٠  في ضوء اللغات السامیة

 .t .t

 .t .t

والأمــر       ) ledēy(لمضــارع أو المســتقبل منــه ا  (wld) وفــي العبريــة نجــد الجــذر_  

d)él ( مصــــدروال )  ledet (  وقلبهــــا يــــاء فــــي بحــــذف الــــواو فــــي الأمــــر والمصــــدر ،

  .المستقبل 

، والمصـدر منـه     ibś: ، الأمـر منـه ) جلوس ( بمعنى  wbśوفي الأكادية الجذر  _ 

  :ubtuś   بحذف الواو .  

حراســــــة ( بمعنــــــى  ) r      n ( وفـي السـريانية يـأتي الأمـر مـن الجـذر              -

.( a r      ، ولا يوجـــد ذلـــك فــــي العربيـــة إلا فـــي الجـــذر بحـــذف النـــون ) نعــــم (

  . بحذف النون ) أنعم ( أي ) عِم ( والأمر منه 

ة نجـد وكـذلك فـي العربييـ‘    <zl مـن الجـذر    zel   وفـي السـريانية نجـد الأمـر  -

   ١) .أكل ، أمر ، أخذ ، سأل ( من الجذور ) كُل ، مُر ، خُذ ، سل ( الأمر 

  ) . أصلا وتصريفًا ( ـ تعدد صور الواقع اللغوي لهذه الثنائيات ) يا ثان

تتعــدد الصـــور التصــريفية والاشـــتقاقية لهـــذه الثنائيــات الاســـمية أو الفعليـــة     

هــا مـــن دم أصـــالة مــا يلُحـــق بســالفة الــذكر ، الأمـــر الــذي يؤكـــد مــن جديـــد عــ

فنجــد مــثلا  حــروف زائــدة ، جعلــت بعــض البــاحثين يحملونهــا علــى الثلاثيــة ،

، فيصير للكلمة الواحدة الثنائيات الاسمية تتعدد صورها داخل اللغة الواحدة 

واحــدة ثنائيــة قديمــة ،والثانيــة ثنائيــة مزيــدة  بحــرف ؛ لتســاير يهــذه : صــورتان 

خـتلاف فضلا عن ا ،. أوزان الثلاثي الذي أصبحت له الغلبة في اللغة الزيادة 

                                                
 ٥٣،  ٥٢الجذر في اللغات السامية ، _ عبد الرحمن الدركزللي . د: انظر  ١



٤١  أدلة الأصل الثنائي في العربیة                              

، ومـن لغـة سـامية إلـى لغـة سـامية أخـرى في حـرف الزيـادة مـن  هذه الكلمات 

  : أمثلة ذلك ما يلي 

  

  المعنى  الصورة الحديثة  الصورة القديمة  اللغة

  

  العربية

    أبّ   أبُ 

    أخّ   أخُ 

    يدّ   يدُ 

    دمّ   دمُ 

 daaś dāś  العبرية
  ثدي

lē>   
elowwah> 

  إله

damu   umād  الأكادية 
 

  دم

us .s . i us.s. s .s .i 

 
  شجر

الصورة الثلاثية لهذه الثنائيات الجدول السابق أن  ويتضح من          

من لغة سامية إلى أخرى ، حيث تنزع العربية غالبا إلى  تختلف الاسمية

٤٢  في ضوء اللغات السامیة

تشديد الحرف الثاني ، في حين تؤثر العبرية غالبا أن تمد الحركة بين 

أما الأكادية فقد استخدمت الطريقتين في تثليث الأسماء ، وإن  الحرفين ،

؛ وكل ذلك يؤكد الأصل الثنائي لهذه اللغات  ديد في ذلك غلبت التش

السامية من ناحية ، ونزوع كل لغة على حدة نحو التثليث ، بأي من وسائل 

سيما مد الحركة ، أو بزيادة حرف ، ولاالمعهودة في ذلك ، بالتشديد أو ب

  . جمعها هذه الثنائيات أو تثنية عند 

  .)    abbu(    جمع في ال)  abu(   نجدففي الأكادية  -

(  وفي العبرية يجمعون  -
lē>   ( على)

mēh
 

ō el>
    . (  

  .)   شفاه (       على  ) شفة ( وفي العربية تجمع    -

وكل ذلك من وجهة الدراسة ، وكما يذهب علماء الساميات زيادات        

ثية وإضافات على الكلمة الثنائية ؛ كي تنسجم مع الثلاثي والموازين الثلا

التي غلبت على هذه اللغات في مرحلة متأخرة ، وليس كم يذهب الخليل بن 

ولهم بعض ثنائيات في تأ_ نحو ما سبق على  –احمد وسيبويه وابن جني 

بالثلاثي محذوف الهاء ؛ وحجتهم في ) ، وسنة ، وشفة أم ( العربية مثل 

تصريف  ذلك  عودة هذه الهاء في الجمع أو التصغير أ والنسب ، على أن

الكلمة يظهر الأصل الثالث المحذوف، ولا أدري أين هذه الحجة عندما 

تكلموا عن الأفعال المعتلة التي يُحذف منها حرف العلة عند تصريفها مع 



٤٣  أدلة الأصل الثنائي في العربیة                              

 .t .t

؟ لماذا لم يحكموا عليها بالثنائية ؟ وما أكثر هذه الأزمنة أو الضمائر 

  .غات السامية الثنائيات الفعلية في اللغة العربية ، أ وسائر في الل

ولا يخفى بعدُ تفسير الأحرف التي تلحق الأسماء الثنائية عند تصريفها     

اختلاف الحرف الذي يلحق بالكلمة من لغة بالزيادة لا بالأصالة ؛ بدليل 

سامية إلى لغة سامية أخرى ، بل داخل اللغة الواحدة ، ففي العربية نجد 

): شفة ( ، كما ينسبون إلى سنوات وسنهات : على ) سنة(العرب يجمعون 

، وهذه ما حمل عالما مثل شفيَّة وشفيهة : شفوي وشفهي ، ويصغرونها على 

تسترد الكلمات الثنائية عند جمعها ، الحرف " : إلى القول  Muller  مولر 

سنهات ، ولكن هذا في الحقيقة ليس / سنوات / المحذوف ، نحو ، سنة 

هو محاولة أو جهد لتثليث الجذر استرداداً للحرف المحذوف ، وإنما 

       ١("الثنائي

في اللغات السامية لوحظ اختلاف صور  الأفعال المعتلةنُظر إلى وإذا     

صياغتها وتعددها داخل هذه اللغات ؛ وذلك بسبب حرف العلة فيها ، 

                    الجذرعربية يقابل في العبرية في ال) ط ي ب ( ذر فنجد مثلا  الج

< b(        ويقابل
في )  ntn( في الآرامية ، وكذلك )        

bw
 

  كما لوحظ كذلك اضطراب تصرف . في الفينيقية   (ytn )قابل العبرية ت

                                                
1 - Botterweck – Der Triliterismus , p . 18                                                              

 .t .t

٤٤  في ضوء اللغات السامیة

في )   ولد) ( dayāl (داخل اللغة الواحدة ، مثل الفعل  الفعل المعتل

وهكذا سائر . ١بحذف أوله )  dē lēy(  ، المستقبل منه يأتي على العبرية 

في تصرفها مع  الأفعال المعتلة تتعدد صورها في اللغات السامية وتضطرب

أو الضمائر داخل اللغة الواحدة ، الأمر الذي جعل علماء الساميات الأزمنة

  ٢.يستدلون به على كونها ثنائية   Noldakaمثل نولدكه 

  تقارب الدلالي بين الجذور الثلاثية المشتركة في الأصل الثنائيثالثا ـ ال

، تلتقــي .ثلاثيــة الجــذر لا تخلــو اللغــات الســامية مــن وجــود عناقيــد لفظيــة    

حـول معنـى واحـد ، كمــا تشـترك فـي أصــل ثنـائي واحـد ، مثلهــا فـي ذلـك مثــل 

صــل شــقيقتها اللغــة العربيــة ، الأمــر الــذي تســتدل بــه الدراســة علــى تأصــل الأ

الأفعـال الثنائي سواء فـي أللغـة العربيـة أو فـي اللغـات السـامية ، وأن كثيـرًا مـن 

  . الثلاثية في هذه اللغات يعود إلى أصل ثنائي 

إلـى أن اللغـات السـامية   Moscati  ومن ثم يذهب العالم اللغـوي موسـكاتي   

تشــتمل تعتمــد بشـكل أساســي علـى الجــذر الثلاثـي ، ولكنهــا _ فـي حالتهــا الراهنـة 

على ظاهرة فريدة ، وهي وجود عدة زمر من الجذور تتفـق أو تتشـايه فـي معانيهـا ، 

اعتمادًا على اشتراكها في حرفين من أحرف الجذر ، ومن هذا القبيل ما نجده في 

prd ‘ prm ‘ pr: العبرية ، نحو  s .s .  ‘  prq  ‘ prš ‘prs ‘ prr       ....

، كما تشترك في الدلالة علـى   prائي الأصل الثن  فهذه الجذور تشترك في حرفي

إلـى القـول بـأن وجـود هـذه   Muscatiكمـا يـذهب موسـكاتي . )الفصل ( معنى 
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٤٥  أدلة الأصل الثنائي في العربیة                              

الظاهرة التي تنتشر على نطاق واسع في اللغات السامية ، يبعث علـى الحكـم بـأن 

  ١. قسطا كبيرًا من الجذور الثلاثية متطور عن أصول ثنائية 

إلــى أصــل ثنــائي للفظيــة مــن الأفعــال الثلاثيــة ولعــل فــي عــودة هــذه الزمــر ا    

واحد ، ما يفسر لنا تداخل كثير من صيغ الأفعـال فـي الدلالـة علـى نحـو كبـي 

) المضـعف والنـاقص ( ة بـين في اللغات السامية ؛ إذ نجـد تـداخلا فـي الدلالـ

، ) بمعنــى غطّــى ( مــا ، وغــمّ وغ) بمعنــى خــاف وجــبُن ( كــعّ وكعــا : كمــا فــي

  : وكذلك في العبرية نجد مثل  . في العربية ) نى قطع مع(وحذّ وحذا 

فـي اللغـات السـامية ، مثـل مـا ) المضـعف والأجـوف ( كما نجـد تـداخلا بـين 

وكــاع ، وطــبّ وطــاب ، وضــرّ وضــار ، وغــمّ وغــام ،  كــعّ : نجــده فــي العربيــة 

     : نجده في العبرية في مثل 

  

prr pwr بمعنى خرّب  
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72 - 74 

hmm  hmy   ّبمعنى طن  

 

 

y          بمعنى صحو  

ss

.

h hh

٤٦  في ضوء اللغات السامیة

mšš  š   wm بمعنى مسّ أو لمس  

  
           w      

  ١بمعنى لطخ

والملاحظ أنه ليس مسـتبعدًا أن نجـد تـداخلا فـي الدلالـة بـين أي صـيغتين     

صــل مــن صــيغ الفعــل الثلاثــي فــي اللغــات الســامية ، بشــرط اشــتراكهما فــي الأ

   الثنائي،

  .  العربية اللغةعلى نحو ما بيَّنته الدراسة سلفا بالأمثلة من 

وبذلك يتبين بالأدلة ثبوت الأصل الثنائي ورسوخه فـي اللغـة العربيـة وسـائر     

اللغـات السـامية ، حيـث تمثـل علـى وجـوده فـي هـذه اللغـات مئـات بــل آلاف 

: ة مـن شـتى أقسـام الكلمـة الشواهد من الثنائيـات اللفظيـة الظـاهرة والمحتجبـ

وحــــول هــــذا المعنــــى يعلــــق العــــالم اللغــــوي موســــكاتي . اســــمًا وفعــــلاً وحرفًــــا 

Moscati    ممــا تقــدم يظهــر لنــا أن الجــذور الثنائيــة فــي اللغــات : " قــائلا

ــاريخ ، وإنمــا هــي  ــى مرحلــة مــا قبــل الت ــة تنتمــي إل الســامية ليســت مجــرد نظري

قديمــة ، ومجموعـــة مـــات الثنائيــة الحقيقــة واقعــة يشـــهد عليهــا مجموعــة الكل

، فضـلا عـن سلاسـل الجـذور التـي تشـترك فـي المعنـى اعتمـادًا الأفعال المعتلة

 -بـأن الجـذور السـامية على حرفين ، ولكـن لا ينبغـي لنـا أن نبـادر إلـى القـول 

منـذ  –كـان هنـاك : ثنائية في الأصـل ، وربمـا كـان الأصـح أن نقـول  –برمتها 

، ) بالإضافة إلى الأحادية الرباعية والخماسية ( ية وثلاثية جذور ثنائ –البداية 
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٤٧  أدلة الأصل الثنائي في العربیة                              

وعنــد مرحلــة مــا مــن مراحــل تطـــور اللغــة الســامية ، طغــى الثلاثــي فــي اللفـــظ 

واستحكم ، وقام عليه القياس ، إلى حد أنه أجبر الثنائي على اكتساب حـرف 

   ١" ثالث ،لكي ينسجم ويتسق معه 

، بيـد أنهـا لا توافقـه  Moscatiكاتي والدراسة تتفق ومـا يـذهب إليـه موسـ   

في أن تكون اللغة بدأت بكل الجذور في مرحلة واحـدة ، ثـم طغـى بعـد ذلـك  

؛ لأنــه علــي أي أســاس إذن طغــى الجــذر الجــذر الثلاثــي علــى ســائر الجــذور 

فضـــلا عـــن أن  !؟الثلاثـــي دون الأحـــادي أو الثنـــائي أو الربـــاعي أو الخماســـي 

، بالإضـافة فـي تطورهـا وتوسـيع ألفاظهـا ودلالاتهـا  هذا لا يتوافق وطبيعـة اللغـة

الجــذور الثلاثيــة تعــود إلــى  مــنا إلــى هــذا وذاك ، كيــف يجعــل موســكاتي كثيــرً 

ثم لا يجعل الغلبة للجذر الثنائي  –على نحو ما تذهب الدراسة  -أصل ثنائي

  !  قبل أن يطغى الثلاثي ؟

فقــت عــن طريــق الوصــف وفــي النهايــة لا يهــم الدراســة إلا أن تكــون قــد وُ     

فــي إثبــات أن العربيــة ضــمن مراحــل تطورهــا أقامــت ألفاظهــا عــل  –والمقارنــة 

أصــول ثنائيــة ، ثــم اقتضــت حاجــة اللغــة والتوســع اللفظــي والــدلالي بعــد ذلــك 

ـــة ؛ الأمـــر الـــذي يجعلنـــا نلحـــظ اشـــتراك الجـــذور  إلـــى تثليـــث الأصـــول الثنائي

وبعبـارة . عـام واحـد  ىفـي معنـ) أصـل ثنـائي ( الثلاثية التي تشترك في حـرفين 
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اللغـة، ثـم تطــور  بدايـةلين فــي نائيـا ومعنــى لـه كانـا مسـتعمفـإن أصـلا ث: مـوجزة 

  . هذا الأصل إلى ثلاثيات مشتركة في اللفظ والدلالة 

فــــــي اللغــــــة ) نظريــــــة الثنائيــــــة ( ثبـــــوتعلــــــى ولعـــــل بعــــــد قيــــــام الأدلــــــة       

ايا اللفـظ وإعـادة النظـر  فـي قضـ  يقتضي علينا التطبيق والعمل البحثي‘العربية

لكثيـــر مـــن  اخـــتلاف تصـــورنا ورؤيتنــاإلــى  بنـــا؛ الأمـــر الــذي ســـيؤدي والدلالــة 

ــة ، فضــلا عــن تجنــب كثيــر مــن مســائل  قضــايا اللغــة وخاصــة المعجــم والدلال

الخلاف القائمـة فيهـا ، بالإضـافة إلـى ذينـك الأمـرين سـيتم اكتشـاف علاقـات 

معروفـة مـن  ة مـن ألفـاظ العربيـة ، لـم تكـنصوتية ودلالية بـين مجموعـات كثيـر 

من منظور الجذر الثلاثي ، ولعـل فـي ذلـك فائـدة لا  قبل ، في ظل النظر إليها

 . تخفى سواء للباحثين أو للناشئة ومتعلمي اللغة 

  الخاتمة

ــأتي     ــة بــين الحــوار حــول أصــول اللغــة العربرت خاتمــة البحــث بعــد أن أدت ي

النظـر فيمـا اسـتقر عليـه الفكـر اللغـوي عنـد العـرب  تدالثنائية والثلاثية ، وأعـ

أن أقــل الأصــول ثلاثــة ، وأن مــا بقــي فــي اللغــة مــن ثنائيــات ، بــقــديما وحــديثا 

 ، والاسـتدلال الـردالمناقشـة و اسمية تؤول بالثلاثية ، وأحسبني قد وفقـت فـي 

 على تأصل الأصل الثنائي في ألفاظ اللغة العربية ، سواء مـن بالشواهد اللغوية

، أو مــن اللغـــات الســامية ، أو مـــن طبيعــة اللغـــة  نفســـها  اللغـــة العربيــةداخــل 

تـأتي  الخاتمـة إذن لآجمـل   .الإنسانية عامة والعلاقة بين اللفظ والدلالـة فيهـا 

  : فيها أهم  النتائج التي توصلت إليها ، وذلك على النحو التالي 
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يـة فـي حيـاة اللغـة العربيـة دللت الدراسة على بقاء الكثير من الجذور الثنائـ  ١

  . سواء على مستوى الاسم أو الفعل أو الحرف : وسائر اللغات السامية 

ـ أثبتت الدراسة تشابها كبيرًا بين اللغة العربية وسائر اللغـات السـامية ـ فيمـا  ٢

حـــدث للأســـماء الثنائيـــة القديمـــة مـــن محاولـــة إلحاقهـــا بـــالثلاثي عـــن طريــــق 

الهاء ، خاصة عند الجمـع أو التصـغير أو النسـب ؛  التشديد أو المد أو زيادة

   . لتساير في ذلك أوزان الثلاثي 

ــ 3 بين اللغــة العربيــة وســائر اللغــات علــى وجــود تشــابه كبيــر  الدراســة برهنــت ـ

من حذف حـرف العلـة أو إبدالـه ، عنـد السامية ـ فيما يحدث للأفعال المعتلة 

ي تســتدل بــه الدراســة علــى ثنائيــة تصــريفه مــع الأزمنــة أو الضــمائر ؛ الأمــر الــذ

هذه الأفعال، وأن ما بها من حروف علة ،فهي زيادات ألُحقت به ليجاري بها 

أوزان الثلاثي، وحجة الدراسة على ذلك مأخوذة من مقـولات اللغـويين العـرب 

ـــة ، وهـــي  ـــى أن التصـــريف يـــرد : أنفســـهم أصـــحاب مـــذهب الثلاثي الأشـــياء إل

  . أصلها 

الشـواهد اللفظيـة أن ثمــة مجموعـات كثيـرة مـن الجــذور الدراسـة ب أكــدتـ  ٤

الثلاثية تعود إلى أصل ثنـائي واحـد ؛ بـدليل اشـتراكها فـي معنـى واحـد، وذلـك 

  . في كل اللغات السامية 

أثبتـت الدراسـة أن كثيـرًا مــن ألفـاظ  اللغـة العربيـة نشـأ محاكيـا للطبيعــة ، ـ   ٥

مساوقًا للمعنى والدلالة، حذوًا  ـ  ـ نشأ ولا يزال كثيرًا من حروفها وصيغهاوأن  

لمســموع الأصـــوات علـــى محســـوس الأحـــداث ،  وأن هـــذه المحاكـــاة وتلـــك 

٥٠  في ضوء اللغات السامیة

؛ لأنهـــا تمثـــل المراحـــل المســـاوقة تظهـــر بشـــكل أوضـــح فـــي الألفـــاظ الثنائيـــة 

  . الأولى في نشأة اللغة 

ـــة أتبـــت الدراســـة أن ثمـــة قاعـــدة  ـ  ٦ مطـــردة تعمـــل فـــي ألفـــاظ اللغـــة العربي

أن مصاقبة الألفاظ لمصاقبة المعاني ، وأن العلاقة بـين : ، ألا وهي  ودلالاتها

المصاقبتين طردية ، فكلما زادت المصاقبة بين المعـاني زادت بـين الألفـاظ ، 

أو وهــذا يعنــي أن الألفــاظ المتقاربــة فــي حــرف أو حــرفين . والعكــس صــحيح 

نن العربيــة فــي كــد ســوهــذا يؤ  ، تُشــير بــأن ثمــة معنــى عام�ــا يجمعهــا ؛فــي ثلاثــة 

 الجماعـــــة اللغويـــــة   عمل، حيـــــث تســـــتت الاشــــتقاق اللفظـــــي والتنويـــــع الـــــدلالي

بإبـدال الحـرف الأول ( في لفـظ الثنـائي الأصل الثنائي بدلالة معينة ، ثم تنوع 

مسـتجدة بقدر مـا تحتـاج إليـه مـن تنوعـات دلاليـة )  أو الثاني أو الحرفين معًا 

ــائي ، علــى نحــو الــذي ) قــط ( مــا نجــده فــي الأصــل  علــى معنــى الأصــل الثن

، جـد ، جـذ ، جـز ، وكلهـا صـور  قد ، قـت ، قـس ، قـص  قض ،:يُشتق منه 

  .دلالية لمعنى القطع

حجـة الخليـل  وابـن جنـي فـي اعتمـاد ـ  أعـادت الدراسـة النظـر فـي منطقيـة  ٧

، حـرف متحـرك يبُـدأ  )أعـدل الجـذور وأخفهـا ( الثلاثي أصـلا للألفـاظ ؛ لأنـه 

ســـاكن  يوُقـــف عليـــه ، وحـــرف أوســـط يفُصـــل بـــه بـــين المتحـــرك  بـــه ، وحـــرف

والساكن تخفبفًا ؛ لأن الأصل الثنائي أخـف وأعـدل وأسـهل ؛ إذ الابتقـال مـن 

ــاني الســاكن ، لا صــعوبة فيــه ، بــل هــو أســهل مــن أن  ــى الث الأول المتحــرك إل

  .يفصل بينهما حرف آخر 
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ة استحســانية ، تخضــع ـ وممــا أثبتتــه الدراســة كــذلك أن طبيعــة اللغــة طبيعــ ٨

لحس المتكلمين بها ، أو لثقل الحـال وخفتهـا علـيهم ؛ ولـذلك يمكـن القـول 

  . بأن اللغة عامة والعربية خاصة وضعية استحسانية ، وليست وضعية بحتة 

برهنــت الدراســة علــى أن الفعــل المعتــل ثنــائي ألحــق إلــى الثلاثــي بزيــادة  ـ  ٩

 يغنينــا عــنالأمـر الــذي ؛  ي الصــحيح ليجـاري بــذلك الثلاثــ حـرف العلــة إليــه ؛

للفعــل  وبعــض اللغــويين المحــدثين  النحــاة العــرب التفســير الــذي يــذهب إليــه 

، راضي الصحيح بعد تصحيح حـرف العلـةأخوذ من أصله الافتبأنه م :الثلاثي 

بـأن الأصـل الـذي يفسـرون بـه الأفعـال المعتلـة أصــل  يعترفـون مـع أنهـم جميعًـا

يومًـا  هتأهـل النظـر أن تكـون العـرب قـد اسـتعملد مـن افتراضي ، لم يتصور أحـ

  . ما 

  

ـ أعادت الدراسة النظر في الخلاف الدائر بين البصريين والكوفيين حول  ١٠

، حيــث يفســر ه البصــريون بأنــه   ) سلســل ( مثــل  )الثنــائي المكــرر ( الفعــل 

، رغـــم مـــا بينهمـــا مـــن فـــرق واضـــح ، ) فعلـــل ( ربـــاعي مجـــرد بـــوزن  دحـــرج 

ن بذلك على التكرار اللفظي والـدلالي للصـيغة ، كمـا يفسـره الكوفيـون فيقضو 

( ، متكــون ) فعفــل ( ، فيصــير بــوزن ) فعّــل ( بأنــه مبــدل مــن الربــاعي المزيــد 

غريبة متباعدة حروفهـا فـي  ، فيقضون بإبدالات) سلّل ( محولة عن  )سلسل 

ا أسموه فـي  والأولى حمله على أنه ثنائي مكرر على نحو م. الصفة والمخرج 

  . كتبهم 

٥٢  في ضوء اللغات السامیة

هتــل وهطــل ( ـ  دللــت الدراســة علــى أن قــول ابــن جنــي فــي تلاقــي مثــل  ١١

ـــ قـول فيــه نظــر ؛ لأن ) مـن بــاب تــداخل الأصـول ( فــي المعنـى بأنــه )  وهـتن 

عــود إلــى أصــل ثنــائي واحــد ، أبلــت بعــض حروفــه ليســع مثــل هــذه الجــذور ت

  . يع اللفظي للتنويع الدلالي التنويع الدلالي ، وهذا ما أسمته الدراسة بالتفر 

الخليـل وسـيبويه والمبـرد : فندت الدراسـة  مقولـة أطلقهـا الأوائـل أمثـال ـ  ١٢

: رواد الفكـر اللغـوي قـديمًا وحـديثاً ، وهـي  كثير مـن  وابن جني ، وتبعهم فيها

، حيـث " شيء من الأسـماء علـى حـرفين ليس أقل الأصول ثلاثة أحرف ، و " 

ة ردحًــا طــويلا مــن الــزمن رؤيــة الأصــل الثنــائي الــذي حجبــت عنــا  هــذه المقولــ

؛ لأنهــم لــم يخصــوا بهــذه المقولــة مــا الجــذور الثلاثيــة فــي اللغــة  تطــورت عنــه

مـا بفـي  بـالثلاثي  ، حيـث أنهـم أوّلـوا آلت إليه اللغة من غلبة الجذور الثلاثيـة 

: " ، ولـم يقولـوا مـا قـالوه فـي غيـر هـذا الموضـع اللغـة على أصله من ثنائيـات 

يُسـندل   ) التي بقيت على أصـلها  الظاهرة اللغويةأمثلة  يعني(    فبهذا ونحوه

   " . به على الأشياء المغيرة 
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  مراجع البحث

  القرآن الكريم: أولا 

  المراجع العربية: ثانيًا 

ـــارس الشـــدياق   ـــدال ، الآســـتانة ، _ ــــ أحمـــد ف ـــال فـــي القلـــب والإب ســـر اللي

  هـ١٢٨٤

نشوء اللغة العربية ونموها واكتهالها ، مكتبة _ نستاس ماري الكِرْمِلِيّ ـ الأب أ

  م١٩٣٨لويس سركيس ، القاهرة ، 

٥٤  في ضوء اللغات السامیة

رمضـان عبــد التــواب ، / فقـه اللغــات الســامية ، ترجمـة الــدكتور _ ــ بروكلمــان 

  م ١٩٧٧الرياض ، 

ــ د  ــة _ تمــام حســان / ـ  معناهــا ومبناهــا ، الهيئــة المصــرية العامــة: اللغــة العربي

  م١٩٧٣للكتاب ، 

مكتبـة / أصول اللغة العربية بين الثنائية والثلاثيـة _ توفيق محمد شاهين / ـ د 

  م ١٩٨٠وهبة ، القاهرة ، 

الخصائص ، تحقيق محمد علي النجار ، دار الكتب المصرية ، _ ـ ابن جني 

  م ١٩٨٧القاهرة ، 

ين ، ســـر صـــناعة الإعـــراب ، تحقيـــق مصـــطفى الســـقا وآخـــر _                

  م١٩٥٤القاهرة 

المحتسب في تبيـين وجـوه شـواذ القـراءات والإيضـاح عنهـا ، _                

ــــاح شــــلبي ، / ناصــــف والــــدكتور  علــــي النجــــدي الــــدكتور قيــــتحقب عبــــد الفت

  م١٩٦٩المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، القاهرة ، 

ي ، شــــرح ابــــن جنــــي كتــــاب التصــــريف للمــــازن: المنصــــف _                  

ــد االله أمــين ، مطبعــة البــابي الحلبــي ، القــاهرة ،  تحقيــق إبــراهيم مصــطفى وعب

  م١٩٥٤
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الفلســفة اللغويــة والألفــاظ العربيــة ، مراجعــة الــدكتور مــراد  _ ـــ جــورجي زيــدان 

  . كامل ، دار الهلال ، القاهرة ، بدون تاريخ 

ــــدي  ــــل بــــن أحمــــد الفراهي ــــق الــــدكتور مهــــدي _ الخلي كتــــاب العــــين ، تحقي

خزومــي والـــدكتور إبـــراهيم الســـامرائي ، الـــدار الوطنيـــة للإعـــلام ، العـــراق ، الم

  م١٩٨٠

ــــ د  ــــواب / ـ ــــد الت ــــة والســــريانية         ( فــــي قواعــــد الســــاميات _ رمضــــان عب العبري

  م١٩٨٣، الخانجي ، القاهرة ، ) والحبشية 

المـــدخل إلــــى علـــم اللغــــة ومنـــاهج البحــــث _                                   

  م١٩٨٧للغوي ، الخانجي ، القاهرة ، ا

العبقرية العربية فـي لسـانها ، دار اليقظـة العربيـة ، دمشـق ، _ ـ زكي الأرسوزي 

  بدون تاريخ 

  م١٩٦٧الكتاب ، مؤسسة الأعلمي ، بيروت ، _ ـ سيبويه 

ــ الســيوطي  المزهــر فــي علــوم اللغــة وأنواعهــا ، تحقبــق محمــد أحمــد جــاد _ ـ

وي ومحمــد أببــي الفضــل إبــراهيم ، عيســى البــابي المــولى وعلــي محمــد البجــا

  م١٩٦٠الحلبي ، القاهرة ، 

دراسات في فقه اللغة ، دار العلـم للملايـين ، بيـروت _ صبحي الصالح / ـ د 

  م١٩٨٦، 

٥٦  في ضوء اللغات السامیة

الجـذر فـي اللغـات السـامية ، رسـالة ماجسـتير _ عبد الرحمن الـدركزللي / ـ د 

  م١٩٨٥، مكتبة كلية الآداب بحلب ، 

ــة عنــد العــرب ، دار الضــياء للنشــر _ كــريم مجاهــد عبــد ال/ د  الدلالــة اللغوي

  م١٩٨٥والتوزيع ، الأردن ، 

  م ١٩٣٨مقدمة لدرس لغة العرب ، القاهرة ، _ ـ الشيخ عبد االله العلايلي 

الصاحبي في فقه اللغة وسنن العربية في كلامها ، تحقبـق _ ابن فارس اللغوي 

  م١٩٦٤مصطفى الشويمي ، بيروت ، 

ــد الســلام هــارون ، _                         معجــم مقــاييس اللغــة ، تحقيــق عب

  هـ١٣٦٦القاهرة ، 

، تحقيق محيي الدين عبـد الحميـد ، دار الجيـل أدب الكاتب _ ـ ابن قتيبة   

  م١٩٦٣، بيروت ، 

  

، نشــره وشــرحه الســيد أحمــد صــقر تأويــل مشــكل القــرآن ، _                 

  م١٩٨١بنان ، دار الكتب العلمية ، ل

جدلية الحرف العربـي وفيزيائيـة الفكـر والمـادة ، دار الفكـر ، _ ـ محمد عنبر 

  م١٩٨٧دمشق ، 
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رســـالة الملائكـــة ، تحقيــق محمـــد ســـليم الجنـــدي ، بيـــروت ، _ ـــ المعـــري    

  بدون تاريخ 

المعجميـة العربيــة علـى ضـوء الثنائيـة والألســنية _ ي  ــ الأب مرمرجـي الـدومنك

  م ١٩٣٧دس ، العربية ، الق
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